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مطنمة الجمم العلمن الغراقن 
01خ م 453؟ مم 


سنسدا ا اسن ان سي ا الصا ساد له صض[كه هدس - 


الشورى العسكر بة في الاسلام 


: الشورى في اللغة‎  |١ 


شار العس.ل ونأ : ث.يارة ف ومقارا به ومسدالق 2 
ارتخر جه من الوقبة 5 1 4 واعنشاد ه يه 
و 3 قي 
والكقار “ الخاميمة ٠‏ والشور 2 3 الس ل االتاسرو . 3 عاق : ماة-اره 


4 6 و السايير 0-007 كالشسوْرة بالضم لكان 07 ذىيه اإدواب 5 
و ميف إناك والخطاب ٠.‏ فإذها 26 6 كثير العايد 8 


و وى *» 
والشدى 9 ل 6 والقار 9 4 والشوو” 43 4 4 والقوار : الحه..ن 


00 و ا 


والجسال 4 واله.*ة 4 1 ياس 4 #ن 4 والز؛ ا ناه 


واانب كيار أ الأبيل ؛ واعلية مشرارما ؛ ومثارتها : مدت ء 
وحتساتتت د والكيل قيار ؟ سماة عباة ا رو 1 وقول : 
فكدر ق 1 والياه لد . و عفد 1ك شٌ حل يكت يها أو بذعا متظر 
مآ عندها ؛ أو فليا وكذا ال مه . ْ ْ 

واستشار"فلان : لبس لاسا حسا . واشتشار أمراة” : تبين . وشيور 
إأمه و وس كأشاو” كد بالككف والع” رق ن والحاجدب. 

وأشاز” عايه يكذا 7 ميرو / وهي الشورى 3 وآلء -ورة . وام.ةث.اره 
طم مسا الإئاة سيم . و40 َال : ذلان” 1 الى -ررة اندر ررة لغتان » قال 
الفسراء : سي أصلها ماصووة : لم ةا كه الى ل وراة ة لخفتها .وتقول : 

. ؛ واستشرته بمعنق . وفلان 1 بعر : أي يصاح (:.شاورة‎ ١ شاور ته في | الأمر‎ ١ 
. وشاوره مشاورة وشوارا : طلب منه المَدوْرة(1)‎ 





)١‏ العاموس المحيط ( 50/79 ) وتر تيب العاموس اامحيط (5/ 7*٠‏ ) وللسسمان 
المرب ١.5 1١٠.5/56(‏ ) ومتن اللغة ( 597/8 89660 ) . 





وفى الصطلحات القانونة ١أحذثة‏ » اعتسدت كلمة : المستشار 
الذى يؤخذ رأيه في أمر هام علءي أو في أو سياسي أو 00 أو نجورء 1ن 
ى المصطاحات العسكرية المعتمدة كلمة : المشير . وهي أعلى رتبة 
5 4 للشاء! فى الحيوش العربية 7' . 
ومادة ( شار“ ) ومشتقاتها كثيرة في المعجمات اللعويه » اخترنا متها 
ما يتصل بمادة الشورى من قريب أو بعيد » وتركنا ما بقى منها للذين تهمهم 
بنك [لاعسل ٠‏ والملاحظ أن معانى هذه المادة اللغوية » تدور كلها تقريا 
حول الاستخراج والاظهار (4» والاستصفاء ماديا ومعتوينا يما فيها التفكير 
المناليه والران اذيك * 


؟ ب الشورى في الاصدطداح 2 


التبورئى 4 هي استخراج الرأي بمراجعة اللعض الى الى 006 ٠‏ 
والشورى ؛ فى الاجتماع على الهو 4 ليسققير 5" واحد مهم صاحيه ؛ 
ويستخرج ماعنده 219 ٠‏ ويرد على هذا التعر ف » أنه لاستقيم في عام -- 
لأن كلمة ( بسوااييه في تعرف ( الورى  )‏ مع أن اللقصود سن 
نينا بعلي توقف الى عازن اسةةاء وهو الدور الباطل7"؟2 ٠‏ 
(؟) اللميجم الوسيط (١/15؟‏ ). 

(9) المعجم العسكرى الموحد ( انكليزى عربى ) ص ١79(‏ ) والمع<م العسكرى 

الوحف:( عون بد الكليز ف ). ضس 72119 0 بم والشيير ب لع 0 610" 


(») الششورى بين النظرية والتطبيق ( ١١‏ ). 
(©) روح المعاني ) 1/6 

(1) أحكام القرآن لابن العربي ( 591/١‏ ) . 
0) الشورى بين النظرية والتطبيق ( ١16‏ ) . 


وفى تعرنف ثالث » أن الشورى ؛ هي المفاوضة فى الكلام , .هر 


!|!_- (4) 
لحىن .© 


وهده التعاريف الثلاثة » تبرز معنى واحداا ء هو أساء ستخراج الصواب » 
بعد التعرف على آراء الاخرين وامعان الفكر فدهأ 3 

ومعنى ذلك 6 أن الشورة 4 عو خر دن المعضاة أو المعضلات في أ فسيوو 
الدننا والدين » على الدين عرووا بالتحر به العملية والرأي السددد 6 وسماع 
الآراء المختلفة » واستخلاص الحل المناسي لتلك المعضلة أو المعضلات من تلك 
الاراء المعر وضة 4 والقرار على تنفيد الحل المثناسيب ٠.‏ 

م هنا كان رأي سم من المفسر بن 4 9 العو را مأخوذة من قفول 
العومهه : 

6 3 و الدابه اذا عا فعر فت ه.كدها في سير هأ 60 وفي 
حدث أبى بكر الصديق رضى الله عنه : «آنه ركب فرساً بشوره)(2 » ويقال 
للكان الذي تعرض فيه الدكواب : مشوار 2١١7‏ » كأنه بالعرض يعرف خيره 
هم - شمر 0 3 وَكِذَلك بالمشاورة تعلم حبر الأمور دشر 90 6 


ب ) ٠‏ أو قوأهم : قدرت” العسل »6 اذا أخذاتة من .موضعةه 2159 : 








ل4) تفسير الطبرسى (1/؟١)‏ ! 

8 بسر القرطي ( ١17+‏ ) وتفسير الرازي ( 55/94 ) واأحكام القرآن 
لابن العربي (١//917؟‏ ) و (11537/5) 

+ 1 18230/56( أحكام القران لابق العرين‎ )١.( 

)١١(‏ لقسبيير الرازى ( 55/4 ) واحكام القرآن للقرطبي ( 565/56 ) وانظر معجم 

معن اللغة /( 783:47 ): .. 
تفير الرازى ( 516/9 ) وانظر 0 متن اللفة ( 5917/99 ) 
احكام القرآن لاقرطبي ( 261/54 ) وتفسير الرازى (18/1 ) وانظر لسان 


العرب (١‏ .ا ) : 


)١1:2( 
)1١1( 





وما ذمئا نضدد الشورى المسكرية نخاضه ؛ فلابد من تعر ها » بأنها 
عرش الأطلة المكرية ع اق رسمت ب قبل تعبوي القثالى » بوبحة شوية . 
ودعد توقه الةخال لدو ره وقنمه أو يشكل دا نم ؛ على المعروفين جردم 
وعلمهم ووكاعة عقواهم ونضحجهم » وسماع آراء مؤلاء » واستخلاص الحل 
المناسس لتاك المعضلة من تلك الآراء المعروضة » والقرار على وضع الحل 
المتابتب في حيز التنفيد . 


مشروعية الشورى واهميتها 
١‏ مشروعية الشورى : 
(1)- القرآن الكريم ٠‏ 


أمر اند سيحائه وتعالى بالشورئى : كثير من آيات الذ كر الحكيم » فقال 
مرحانه وتءالى (قبماوا حمة سن الله لنيث لهم ول البو 5-5 فَظآً 
3 ه لكر ه 86 ف ارح كل 6 


: لظ لذبي لاتفسضوا من ولاق" : نادف يم واست م يد. لجح. 
او دم في إل - 4 ذادا فقا سه فد كل قاب الله . إن الله" سحب 


خم 


4 
وقالسعناته قال #4 جما أوتيام' ٠‏ ْنا شيء يتاع الحياة الد تيا ء 


ه ثو ع 2 0 0-00 3 


وها علد الله خدر وأمى . 23 د و ا وع-لى رسهه' َك 
وال دين 1 - يونا ل كسبائسر ا والفو احرش وذ 1 م عضيو | ام' 
لظ القن وير إن 411 © عم 


- عن خم 6 جد 


عهم ومما اط" + شرن ؛ لي ؟ 6 . 


الآبة الكريمة في سورة آل عمران (؟ : )١09‏ »2 وانظر تفسمسير هذه الآبة 
في : تفسير ابن كثير (9/ه97؟ ‏ لا" ) وتفسير البغوى (5/50/! ب 
7 ) وتفسير الكشاف للزمخشرى ( 79/١‏ ) وتفسير القرطبي 
(18/1؟ -0#؟ ) وتفسير البيضاوى (2./90 ) وفي ظلال العمرآن 
( 1156 .18 1 : 


(؟) الآبة الكريمة في سورة الشورى (57 :716 58 ) »؛ وانظر تفسير هذه 


الآفلةا فى ١‏ اتفسسير أبن كثين ( الام ع بألا ) وتفسير الوق 
(577/17 07/ا” ) وتفسير الكشاف للزمخشرى 7١  1./5(‏ ) وتفسير 
القرطبي 1١5(‏ :78-55 ) وتفسير البيضاوى ( ه/5ه ) وفي ظلال القرآن 
(ه8؟/9؟ 58 ). اي *: ظ 


وقد ر”وى عن الحسن البصري رضى الله عنه في تفسير الابه الأواى 
أنه قال 8 فد علم الله أنه أنه ( .بعاى الر ستول صاى الله عل.4 وسلم ( اليهم 
من حاجة ؛ ولكن أراد أن بستن به من بعده 76" ٠‏ 
والصفح قممأ ددحتس بك م( واطاب المعمفرة أو .1 واستظطهر برأ.دهم 5 وشاورهم 
فى أهر الحرب وفى كل ماتصح به المشاورة : لتطيب تقفوسهم »© ولتمهيد سنه 
المشاورة لكيتات «( 4 0 

وقيل فى تفسير هذه الأنة أنضآ : ان الله أمر بها تبيه » لتألف قلوب 
أصحابه » وليقتدى به من بعده » وليستخرج مذوم الرأي فسماأ لم «نزل قمه وح 
مي اام الحريون بالأسيير” الجوتية وغ بقزات 100 » 

والناظر فى سبب نزول هذه الابة الكرسة » بتبين بوضوح مدى حرص 
الشارع سبحا نه ونعالى على نر بر مدا الشبورع» ة والحرصس على اسه رآ 
في تطبيقه والعمل به ''؟ ٠‏ 

وقد آثنى سبحانه وتعالى فى الابات التي وردت في سورة الشورى على 
الاستحايه 7 الله ه وبأقوى أر كانه وهو الصلاة » وفى هدا تنو به كبا لها 
وإعلاء أمرها 4 و دسسمة عل أزها أصل من أصول الاسلام ودعامة من عا 21 

وودود سورة فى كتاب الله هى سورة : ( الشورى ) تسد باسم هذا 





(9) تفسير القرطبي ( 5591/5 ) والسسئن الكبرى لبييقي (/1/0؟) و .)٠١9/١١(‏ 

() تفسير الليضاوىق ("/+ة ) ؛) وحاشمة الشهاب (71/550 ) وحاشية زاده 
(١/؟م").‏ 

(1)8 انفسير السن قير ( لزهلا . #19 ) وإتفسسيير الكققباقف للرزمخقرى 
685/١(‏ ) وتفسير القرطبي ( 514/56 505 ) وتفسير الرازي 
(؟/كم ‏ 5م ) والسسياسة الشرعية لابن تيمية 1١5١(‏ ) . 

(1) انظر التفاصيل في تعسير الرازى ) 5/7 ) . 

9) رسالة في الخلافة الاسلامية (548 59 ). 


لمدا » وجعل الشورى صفة من أوصاف المسلمين » والأمر بها فى سورة 
انرق ؛ انما هو دليل على اهتمام الشارع سسحانه وتعالى بأمر الشورى » 
وجعلها دعامة من الدعائم التى يوم عليها نظام الحكم في الاسلام وما تعلق 
بد بير قئوق الأمة اللأسالابة 147 ع 
وقال تعالى : ( ولاتكثن” متتكثم' أمة”ء يتد'عمنة إلى الختئر :ويا ممرون 
بالمعروف ويتهون عبن ل وأؤكتك هم' المفالحون ) (9) . 
وجا اقل تقسير امثار * و .والعروف أن" الحكومة الإسلامية سارةعل أصضسل 
ال ريت : وهذا صحيح : والآنة اليل ديل عليه + بوذلاقها ارسق الواسية 
تعالى : ( وأمرهم' شؤرى بَيدهم' ) )٠١(‏ » لأن” هذا وصف خبرى لحال 
طائفة مخصوصة . أكثر ما يدل ءايه أن" هذا الشيء #دوح في نفسه ومحمود عند 
الله تعالى . وأقوى من دلالة:( وشاو رهم في الأمر ) )١١(‏ » فان أمر الرئيس 
المشاورة يقتضي وجوبه عليه » ولكن إذا لم يكن هناك ضامن يضمن امتثاله الأمر » 
فماذا يكون إذا هو تر كه ؟ 
وأما هذه الابة » فانها تغرض أن دكون فى الناس حجماعة متحدون 
أقوياء » يتولون الدعوة الى الخير والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر » وهو 
عام فى الحكام والمحكومين » ولا معروف أعرف من العدل ولا منكر أنكر 


من الظلم )2 1 


(4) نظام الحكم في الاسلام ‏ محمد بوسف موسي .)١١6(‏ 

(5) الآية الكريمة في سورة آل عمران ( لا : ١٠.5‏ ) . 

)١ .(‏ الآنة الكر دمة في سورهة الخسوورىف ( 597 :2خ" ) ,. 

)١١(‏ اليه الاك يمنا ب سورة (15 5 695ا1). 

(؟١)‏ تفير المنار ‏ ( 55/5 ) © وبعول الدكتور محمد بوسف موسي في 
قا : نظام الحكم في الاسلام ( ١١5‏ ) تعليقا على رأى الامام محمد عبده 
في تفضير النار » بعد أن أورده في كتابه : « وفي رآنا أن آنة وحوب 
الاسس بالفروقه والنهن, عن, التكر على طائقة هنا > اولي أن لقنا لين 
اداد فعالة لحراسة المجتمع من البغي والظلم والعدوان واقرار السحعلون 
فيه من أن تكون دليلا على وجوب مبدا الشورى . 





المداء وجمل الشورى صفه من أوصاف المسلمين » والأمر بها فى سورة 
أخرى 3 انما هو دل على اعتمام الشارع سحا نه وتعالى بأمر الفبورورىق 3 
وجعلها دعامة من الدعائم التي بقرم عليها نظام الحكم في الاسلام وما يتعلق 


تدس قوق الأمة الأضلاية 30كا بن 
ّْ 7 0 و 21 ع" ه ره .سم - كت 5 ولوس 
اليس الولعم ملم 0 2 ال<., ان ه_روف 

ها لس سس اس 8 و ى بير ه 
وجاء في تفسير ائثار : « والمعروف 1 ع الإسلاهية سنس عل أصل 


الشورى : وهذا د 1 بوألاىة أذلنه دليل عليه ؛ ودلالتها أقوئى هن قؤله 


8 امل اذ م 


تعالى : ( وأمرهم شوراف بينهع ) 2٠١‏ » لآن هذا وصف خبرى لحال 

طائفة مخصوصة . أكثر ما يدل عايه أن" هذا الشيء مدو ح في نفسه ومحمود عند 

الله تعالى . وأقوى من دلالة:( وذاو رهم في الأمر ) )١١(‏ » فان أمر الرئيس 

بالمشاورة يقتضي وجوبه عليه » ولكن إذا لم يكن هناك ضاف نضمن امتتاله الآمر ‏ 

فماذا .كون إذا هو تر كه ؟ 

« وأما هذه الابة ؛ فانها تفغرض أن بكون فى الناس حجماعة متحدون 

أقوداء » تتولون الدعوة الى الخير والأهر اروف والنهى عن المنكر » وهو 
عام في الحكام والمحكومين ؛ ولا معروف أعرف من العدل ولا متكر أنكر 
من الظلم ”ملف ” 


ل4) نظام الحكم في الاسلام ‏ محمد بوسف موسي .)١١6(‏ 

(و) الآبة الكريمة في سورهة آل عمران ("” : ١٠.5‏ ) . 

.) 7585: الآبة الكريمة في سوره الشورى (؟؟‎ )٠.( 

.) ١69 : الآبة الكربمة من سورهة (؟‎ )١١( 

(؟١)‏ تفسير امنار ‏ ( 55/5 ) © ويعقول الدكتور محمد بوسف موسي في 
كمانه : نظام الحكم في الاإسلام ( ١١1‏ ) تعليقاً على رأى الامام محمد عبده 
فسن ألتاي 8 بسي للق اليف أن "لايد ١‏ + وفي رأينا أن آبة وحوب 
الامر بالمعروف والنهي عن المنكر على طائفة منا » اولى أن تلفتنا الى 
اداة فعالة لحراسة امجتمع من البفي والظلم والعدوان واقرار الععهدل 
فيه من أن تكون دليلا على وحوب مبدا الشورى . 





ولكن دلالة هذه الآنة لست كما أرى آقوئى من دلالة : (وأمرهم شور 
بينهم ): لان هده الآنة ب آنة الشورئ . وإن كانت جملة خبرية ب كما ذكرب 
الا أنها جملة خبرية باللفظ إنشائية بالمعنى » ويعضد هذا التفسير قوله تعاى 
بالأمر الصريح : ( وشاورهم في الأمر) ٠‏ 

ثم ان آبه : ( وشاورهم ) و(أمرهم شورى بينهم ) ه ى خاصه »© و 
( ونتكن م مق أمة) عام تمل الشووى وخيرها ء ودلالة الخاص أقوى مسن 
دلالة العام » كما هو معروف في علم الأصول في الفقه الاسلامي 

لدلك 4 فاث من الممكن أن نعشر هده الابية دلملا آخ ر على الصوررى : 

نضم الى الدليلين الأولت ٠23120‏ 

ان اعطاء المشورة الصادقة الأمينة » جزء لايتجزا من الأمر بالمعروف 
والنهى عن المنكر ددون أدنى شك ٠.‏ 
ب ل في السذة الن.وية : 


1 


١ نه‎ 


قال و سبو أن الله صلى الله عليه وسلم ة #الكتضار ند 8 وقال 
عليه الصلاة والسلام : «المستشار مؤّتمن » فاذا استشير ا بما هو صانع 
0ك 


وقال عليه الصلاة والسلام : «اذا كان أمراؤكم خياركم » وأغنياؤكم 
سمحاء كم “وأموركم شورى بينكم » فظهر الأرض خير لكم من بطنها ٠‏ واد 
كان أمراؤكم شراركم » وأغنياؤكم بخلاءكم » وأموركم الى نسائكم » فبطن 
الأرض خير لكم مق .ظهرها +2117 ب 





. ) 57 الششورى بين النظربة والتطبيق ("؟‎ )١0( 
)١١؟/١١( دواه أبو وام لان ماجة (1177/75) وسسئن البيقي‎ )١5( 


(ه©١)‏ محدمم مجمع الزوائد 13/80 )2 وفيه : روأه الطبراني في الأو عله : 
1 سنن الترمدذى ( 555/5 ) © قال ؟ قن جلديك تر سيد وواء عن أل .خريرا 
كس ال : 


١ ٠ 


وقال عليه الصلاة والسلام : « اذا استشار أحدكم أخاه » فليشر 


)0 


عله ج73 ء 

وقال عله الصلاة والسلام : «ما خاب من استخار » ولا ندم من استشارء 
وللاعاك: من اقاصف 21978 .. 

وقال عليه الصلاة والسلام : « ما يستغنى رجل عن مشورة )23150 . 

وقال عليه الصلاة والسلام « من أراد أمرأ فشاور فيه وقضى هدى 
لكرعيق الأمور )0 5 

ولا نزلت : ( وشاورهم في الأمر ) » قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم : « أما ان الله ورسوله لغنيان عنها » ولكن جعلها الله تعالى رحمهة 
لأمتى » فمن استشار منهم لم يعدم رشدا » ومن تركها لم يعدم غيا 176" 5 

وروى عن أبى هريرة رضي الله عنه آنه قال : « لم يكن أحد أكثر مشاورة 
لأصحابه من رسول الله صلى الله عليه وسلم 20 » وقال « ما رأدت أحدآ 


اكثر مشورة لأصحابه من رسو الله 276 « حتى أنه كان ستشيرهم فى 





(10) ابن ماجه (119*57/560 ) * وانظره في تفسير ابن كثير ( 55١/١‏ ). 

)١4(‏ رواه الطبراني في الاوسط والصغفير © عن أنسس © من طريق عبد السملام 
ابن عبد العدوس » وكلاهما ضعيف جدا »؛ انظر مجمع الزوائد (//135) . 

(9!) السنن للبيهقي ( ١٠١9/١١.‏ ) . 

(٠؟)‏ آاخرحه البيهمي في شعب الابمان »© انظر تفسير روح المعاني ( 625/56 )2 
وانظره بألفاظ مختلفة في تفسير الكشاف للزمخشري ( 285/١‏ ) 
وتفسير الطبرسي ( 75/4 ) وتفسير الرازى ( 515/4 ) واخرجه الطبراني 
في الاوسط » انظر مجمع الزوائد (55/8 ) . 

(١؟)‏ أخرحه ابن عدى والبيهمهي في الشعب بسئد صحيح عن أبن عباس © 
انظلر تفسير روح المعاني ( 12/5 ) والبجيرمي على الخطيب ( 901//6 ) . 

(؟؟) السياسة الشرعية لابن تيهمية ( ١|11١‏ ) والبيهمي ب السمئن الكبرى 
( لآ/رة؟ 6 )وال أ/رة. 3 )قو الترمذئ. ( ١ر0‏ ] . 

(19) الترمذي ( 5١15/5‏ ) وستلن البيهقي ( ٠.9/١١.‏ ) وثيل الاوطار 
( 568/17 ) وفيه : رواه احمد والشافعي . وانظره بألفاظ مختلفة في : 
الام (/667/10 ) والبجيرمي على الخطيب ( ١١/17‏ ) وتفسير الكشلاف 
اء ظ 


ا" 


فوت أهله وأدامهم» 7" 3 

وعن على بن أنه طالن رضى الله عتة أنة قال : «قلت بارسول الله ان 
عرض لى أمر لم ينزل قضاء في آمره ولا سنة » كيف #آمرني ؟ قال تجءلونه 
لوو 2 هن أهل الفقه والعابدين من اماع هين » ولا نقض ثيه برأنك 
خاضصه» 2 ٠‏ 

وول نر حم ارو ل صلى الله عامة وسلم 2500 الأقوال الى 9 ًَ فكان 
عمله صلى الله علمه وسلم على التشاور فاده اله ستقلال في الرأي 4 وسي هر 
أمثلة من تشاوره في القضاءا العسكرنة بيخاصه ٠.‏ 

وناك أجاذ نث كثيرة قدأ قال 4 ولكتها تقوى با نضمامها 9 ماذكر ناه 
من أحادث أخرى 0 3 

واتخذها الصحابة فى حياة النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ كما اتخدها 
الخلماء الراشدود ومن بعدهم سماد في معا لحه أمورهم 4 ولم و أحد من 
الصحابة اتخاذ الشورى سبياا [هم فكان ذلك اجماعا ٠‏ 

قال عمر بن الخلان رضى الله عنه : «لآخير في أمر أيرم من غير 
شورىق» عفد 4 وقال : «الرأى المرد كالخيط السحسيل 00) 4 والرايان 
كااخ.طين الممرمين م والثلائه مرار 0) لا نكاد تمص د 5 





( الوط سكين ال “ارال ) : 

(ه؟) اعلام المو قعين لابن القيم ( ٠ ) 1/١‏ 

() الشمورى بين النظرنة والتطبيق 7[ 3.١‏ ) وانظر اتفاسيل الأخاويث في ٠‏ 
المعجم المفهر س لالفال الحديث اللنبوى (5.9/9؟ 5١5-‏ ). 

(19؟) تاريخ الامم الاسلامية ‏ محمد الخضذضرى ‏ ( 17/15 ) ٠.‏ 

(م؟) الحيل : الثوب لاسرم غزله » انظر المعجم الوسيط ( ١//ر١2؟ ٠)‏ 

(9؟) مرار : الحبل » انظر المعجم الوسيط (855/5) . 

(.؟) عبقرية عمر للعماد ( "٠15‏ ) . 








مالي 


7 
عل رظرءو اد رس رم 5 
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ماخيوة 3 





١5 


لشؤووةة . ",يقال : واي اموا سبع خصال حميدة : استنباط الصواب» 
ِ والتحصن من اخطا+والتحز من اللاسة : والجاة من 


الشهمها لد 1 
0 


كيت الصحابه : ى القمورن, كثيراة ؛: وأعمالوم دي الشنورق لا تحخصى » 


وهى من هم أسباب ناحو : ذي اليا 3 م وا نتصماردم ذي الدرب 0 


؟ -- اهمية الشسورى ٠‏ 
الشورى دعامه من دعامات الحكومه الاسلامية » وعليها مدار ا تتنظامها 
وحسن سلوكها وسعادتها » فأعدل الحكومات هى الحكومة الشورية 2"7. 
فالمشاورة واجه لكو زها ضرورةمنضرورات الحا الاجتماعيه» لاتستعنى عنها 
آرة من الأمب ولاحجماعه من الحماعات 4 فوى سبيل معر فه الرآي الصواب 0 
قن معدا _ظهر ررآبه وويجية نذا الاق بوسدى .اديه > ومرطى عه الأآراء 
ومقارتتها ومناقشتها .ظور الصواب غالبا (؟؟ ٠‏ وبهذا تستقيم الأمور وتتحقق 
مصالح الأمة ؛ فاختلاف الاراء وتدافعها » ردي الى تفع الأمة ودرء المفاسد 
فالاراء الصائبة تتولد غالبا تتيجة احتكاك الاراء المختلفة مع بعضها , 
وقد بين الله سمحانه وتعالى آثر اختلاف الاراء في قوله : ( ولولا دفع الله 
الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على 
العالمين) 2*0 . 


والقيو رف باعتارها دعامه من دعا نم الحكم الاسلامي م( تعطى الحئى 





. ) ١؟>!/( الصواعق المحرقة‎ )9١( 

(؟2؟) وطانك اي الاق الشيخ عبد الفتاح عبد الرحمن الجوهرى ( بن 

(9؟»” نفسير العرطبي ( 5591/15 ) »2 والبحر المحيط لابي حيان ( 11/7 ) وتفسسير 
الرازى ) 7 8م ) وانظر كتاب ٠‏ الفكر الاسلامي والتطور لمتحي 
عتمان ( ا ) وما بعدها . 

(15؟) تفسير القرطبي ( 77/١5‏ ) وتفسير الرازى (!0/1٠8؟‏ ) . 

(ه؟) الآبة الكرئمة فى سورة البقرة ( ؟ : أه" ) . 


١6 


للأمه فى ادارة شنو نون | والاشراف علمها > آله اأساسة دون مخالنه 


الحكومة للاحكام أو الانحراف في اماق اتنقلة عالأق القراي الذي ينتقوم 


عليه الأدارة ؛ لن دخرج الى بر التتفيذ الا به يوسا بط وتحري 
المجايحةه الساية 4 ومشاورة الس في هدا الأمر ” ٠‏ 
وفى تير الرازي » بين الفائدة من مر الله سبحانة وتعالى رسوله 


الكريم عليه الصلاة والسلام رين لي انوك لاحن السب 
البصرى وسفياد بن مق الما 1/8 : «انما أمر ( اى الرسول صلى | الله عليه 
وسلم) بذلك ليققندى به غيره في المشاورة » ٠‏ ثم أشسار و الى معشى تأقبسق » 
اس ام بود . الأمر ) ززلت عقب ما اتلى به 
المسلمو د يوم أحد ؛ ومع أن ن ماوقع في ذلك اليوم قد أبان أن ن رأي من أشار 
على الرسول صلى الله عليه وسلم بالخروج لم .يكن صوايا » فان الله سبحانه 
وتعالى قد أنزل الأمر بالعفو عنهم ومشاورتهم أبضاء أي أن الأأمر هو 
بالاستمرار في مشاورتهم » بالرءعم مما ظلهر من خطأ رأبهم ؛ وهذا 0ص 
العورى ع ممق مقثار علازية الف باه وس الرجره التبي شتريةا الرازي أي 
تقسره ؛ أن الرسول صلى الله عليه وسلم آمر بالشورى ؛ لا لانه محتاج 
الى آراء من «ستشيرهم ء , ولكن لأجل أنه اذا شاورهم في ادر سيد “[ 
واحد نتهى أن استكراج اليه الأصلح » فتصير الأرواح م: متطادقة متوافقه 
على تحصيل أصلح الوجوه فيها ٠‏ ثم قال : «وتطابق الأرواح الطاهرة على 
لقتىء الواحد ؛ مما بعين على حصوله ٠‏ وهذا هو هو السر عند الاجتماع في 
الصلوات » وهو السبر في أن صلاة الحماعه أفضل من صلاة عيبدد ا 





(5م) مدا المشروعية وضوابط خضوع الدولة في الففقه الأسلامي )١١1(‏ 
ونظرانة المساواة ني الشر بعة الاسلامية (57؟) والرقابة على أعمال 
الادارة فى الشريعة الاسلامية والنظم المعاصرة ( 1.1 - 5.6 ) . 

(/ا؟) تفير الرازى ( 8/م8 | » وانظر النظربيات السياسية الاسلامية 
) 1 ) . 


ود الاسلام سدأ الفموروق ولكنه 3 بجحدداد شعلا معنا للثدوررى 6 
إن ظمة الشر بعه الاسلاميه تتصف بالمرونه والدوام 4 لتكواق صالحة لكل 
'وكلت أمر تحديدها الى الامة على ما دوافق ظروفها » لأن آمر الشدورى مختلف 
ومَكَانْء وعلى هذا لاتمك. أن تكو نكيفيةالشورى فى أبامالرسالةا موا فقهلقطرة 
نبية » فما بصلح لقوم قد لابصاح لغيرهم ٠‏ ثم إن المقصود الأصاي هو 
تحقق الشورى لا الالتزام بشكل معين من أشكالها ؛ لأنه قد لابحةقالمقصود 
لاتخذها المسلمون دينآً واعتقدوا بأنها ملزمه لايجوز الخروج عليها » وحاولوا 
العمل بها فى كل وقت : مع أنها ليست من الدين بدليل أن الصحابة قالوا في 
ختار أبى بكر الصديق رضي الله عنه : « رضيه رسول الله لديننا » أفلا نرضاه 
لدنانا #4 . 
والامام أحمد بن حنبل رضي الله عنه » قدم العمل بالحديث الضعيف 
والمرسل على القياس » وما ذلك الا اقتداء برسول الله صلى الله علمه وسلم 
فى كل فعل » باعتبار أن رأبه هو الأعلى في كل حال ؛ مع أنه شول : 
تتم أعلم بأمر دنياكم»رواه مسلم ؛ وقول : «ماكان من أمر دنكم إلى : 
وما كان من أمردنياكم » فأنتم أعلم به » ؛ رواه أحمد ٠‏ واذا تأمل المتصسرقفةه 
المأله حق التأمل » وكان ممن يعرف حقيقة شءور طيقات الم منين من العامة 
(ك ١‏ هوججويمات رك الحاكم 0 4 و فببال الذهبي : صحيح 3 انظر هامش 
الستدرك ؛ واخرجه النسائي وابو يعلى كما في تارب الخلفاء لاي 


(5؟ ) والصواعق امحرقة ( 4 ) »© وفي : مجمع الزوائد 185/6 ) 
رء واه احتيك وابي انلق 4 ىقييةقاصم | بن ابي النجود وهو ثقة وفيه ضعفء 


وبقية رحاله رجال الصحيح » والقار الشورف :نين النظربة والتظيى (16). 


١ 


تغيير شىء وضعه التبى صلى الله علية وسلم للامة وان أجاز لها تعبييه » إل 
بقولون : إته لجاز ذلك راضطا منه وتيذيا نا ء عتى لايضنب عليا الرجوع 
عن آرائنا » ورأيه هو الرأى الأعلى فى كل حال ٠‏ ولو أن الرسول صلى الله 
علمة وسلم وضم قواعد للشورى من عند تفسه » لكان غير عامل بالشورى »؛ 
وذلك محال فى حقه أنه معصوم من مخالفة آمر الله » ولو م سشاورة 
من معه من المسلمين » لقرر فيها رأى الأكثرين منهم : كما فعل : ى. الخروج 
الى ( أحد ) ٠‏ وكان ذلك الرأى خطأ ومخالنا إرأيه صلى الله عليه وسلم ٠‏ 
فول درضى عليه الصلاة والسلام أن يحكم أمثال هؤلاء القوم ومن دونهم كأكثر 
من دخل في الاسلاهم بعد تتح افي |أسبيال اتكرمة الأب لامنة وقواعدها ؟ 


أليس تر كهها للأمه تقرر فى كل 1 مأ و هله لها استغنادها هو الأحكي ؟ 17" 


لدلك قرر الاسلام سدآ الوه * وال ث للأمة تمرير الأساوف الأمثل 
لتطسقها ٠.‏ 

وقد اختلف الفقهاء على ما اذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم بم 
عليه أن نسل بالشورى آم لا » بالرغم من اتفساقهم على أعبية القورق 
السسلين © كدهبت رأي لين أن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن تحدم 
عليه الأخد بالشورى 6 والأمر الوارد فى الاب الكر مه : / وشاورهم 3 ى الآمر) 
من فيل الاستحياب لتطبيتف نعو س لفق وتأليف خاو بهم 3 ولتمهيد ينه 
المشاورة وليقتدى من بعده ؛ فقد علم الله أنه (الرسول )ما به اليهم 
(المسلمين) من حاحة ؛ فهو مستعن عذهم بالوحىي : ولكن أراد. أن فنستن ننه 
من بعذدهة .2 

وقد ذهصا أصحاب هدا الرأى 0 الى أن القتووق وان كانت غير واحة 


على الرسول صلى الله عليه وسلم »؛ فهي واجبه ومحتمه على غيره من المسلمين؛ 








هلم انظر التفقاصما في تفسير المثار (( 5.1/5 9.7" ) . 


١م‎ 


8 لعل 8 داءما‎ ١ 


وذهى رأى آخر » الى أن الأمر الوارد في 
١ ' |‏ ى :و اللألودام ههنا برد فيه وحتى » ثقفد 

2 - اي 5 +ماب يل تي وسلم 
ة 0( 6 ديأاة 7 
السبل بالسورض 507 

وبمقتفى هذا الرأي » أنه اذا كان يتحتم على النبىي صلى الله عليه 
وسلم العمل بالشورى » فان العمل بالشورى بقع من باب أولى كواجب حتمي 
على الأسلميع .+ 

والذى يستشف من هدين الرأبين » أنه وإن كانا قد اختلفا على مدى 
الترام النبى صلى الله عليه وسلم بقاعدة الشورى » فان الاتفاق قد وقمع 
بينهما على أن الشورى واجبة على غيره من المسلمين ويتحتم عليهم العمل بها ٠‏ 

ويذهس بعض الفقهاء الى أن عدم التزام الحكام بالعلى بالشورى موجب 


20 


للع ل ٠‏ 


وسيرة النبي صلى الله عليه وسلم » تثبت بآنه كان يطبق مبدآ الشورى 


سس مم يسن بغ ا اميه تت ابسصية» يها - 


الآية الكريمة : ( وشاورهم 


٠؛)‏ تفير المرطبي ( 50./6 ) وتفسير الكثشاف للزمخثري ( 791/١‏ ) 
وتقمعر أن كتير غيل بيشايما بسكا يديد الرازى (9؟/85 --88 ) . 
1؟) تفير الكثاف للزمخثرى 75751/١(‏ ) وتفسير أبن كثير (ه/9ا؟ ‏ /ا9ا؟ ) 
وتفير الرازى (85/75 ) والمتوحات الاييبة 1 ( "7297/1١‏ ) وتفسير 
العرحلبي ( 598./5 ) . 

؟5) جاء في تفسير القرطبن ( /157؟ ) : قال ابن عطية : « والشورى من 
قواعد الشربعة وعزائم الاحكام » من لايستشير أهل العلم والدين عزله 
واجب » :6 وانظر البحر المحيط لابى حيان ( ”15/7 ) ؛ ونظام الحكم 
والادارة للمستشان عان على متضون ( 7584  )‏ والآسلام انظاع انسائي 
١‏ . وراجعم منح الجليل لابي عبدالله محمد احمد عليش ‏ القاهرة ‏ 
5 ها (17./1): «من لم يستشر اهل العلم والدين » فعزله واجب» 
وهذا مما لا حخلاف فمه » . 


15 





الله عله واصلي 3 الم تحتم علمه الخد بالشورى 4 أرادوا الثناء المستطاتب 
عليه بأسلو بهم الخاص ؛ ولهم على نيتهم الحنة الأحر ؛ وأرى أن الثناء 
الحق على النبى صلى الله عليه وسلم يكون بالأخذ بالرأى. الذي يثبت التزامه 
بالشورق على سل الوجؤوت. 6 فهو التدوة العالحة والأسوة الحسنه ؛ 


وحمانه العملة الماركة فى الأخدذ. بدأ الشورى خير ذليل ٠‏ 


أما الأمور التى تخب أن تحري فيها الشورى * ثةي الأمور الدنيويه 
والدينية التي ليس مدارها على الوحي والتى لم يرد فيها نص من كتاب أو 
سنة أو اجماع 9 . وذلك مثل أمور الياسة والحرب المبنية على المصلحة 
الغافة مثل : تحصين التعور ؛ وتسسير الحيوش ؛ واعلان الحرب » وعمد 
المعاهدات » وتولية المناضب المهمة فى الدولة » واعطاء العطاءا لمتحقيها» 
وخر ض الضرانب والاعفاء منها » م« العنا دم والفىء 9 ومسائل المواز بق 
وقيرها عد الأمور اقل يور أن تون بجعلا للإتياة + وكذلك. طرق. تمد 
النصوص فى بعض الأمور ؛ لأنها قد تختلف بالحتلاف الزمان والمكان (2!1, 

أما شئون الدين المحضة التى مدارها على الوحى : كالعقائد والحلال 
والحرام » والتى أصبحت معلو مه من الدين بالضرورة كرجرب الصلاة والصيام 
والزكاة والحج وتحريم الزن والسرقة والقتل وشرب الخمر وكل ماغلي عليه 
معئى التعبد ؛ قليس لأفراد الأّمة رأي ولا مشورة : اذا أنه لامحال للاحتهاد 








(؟)) بلاحظ انه اذا كان سند الاجماع هو المصلحةه ؛ فانه جوز أن تكون المسألة 
لون تم عليها الاجماع محلا للشورى © كما تلاجكك أن التسورى تجرى في 
الامور الدبنية والدنيوبة بعد عصر النبوه 6 أما في عصر النبوه فأنها 
تغتحر على الامور الدنيوية دون غيرها . 

(:)) مثل موضوع ؛ المؤلفة قلوبهم » وموضوع تفسيم أارض السواد في العراق 
على المفاتلين 4 وكد يدن الحصساص فى تعسبره أحكام ألم ى أن 
(1/* هك ]4 « الأسعضاية تون تي احور الذنيا ولي اموز الدسين 
الى لا وعحي فيهنا ...ءءء » © وانظر رسالة في الخلافة الاسلامية 
للحوهرى )/١(‏ © ونظام الحكم والاداره (51؟ ‏ .لا؟ ) . 


فيماء وماالرسول صلى عليه وسلم لهده الأمور الا مبلغاآً ونديراً » وما 
أكراد الأمة الا مطيعين ومنمد بن 0( . 

ونمكن اجمال القول » بأن الشورئ يحب أن تجري فى كل الأآمور الي 
فها الاجتهاد » وتنحصر عن الأمور التى لاحجوز فيها الاحتهاد 0 . 

تلك هي محات فى أهميه الشورى التى جعلتها مبداً من آهم مبيادىء 
الحكم فى الاسلام تقود العاملين بها نصآ وروحا الى الخير في أيام السلام 
والى النصر ني ريام الحرب » والى سعادة الأمة افرادا وحناعات وحجكانا 
ومحكومين ٠‏ 





(18) لسر العرطبي ( 26./5 ) والبحر المحيط لابي حيان ( 5/5 11 ) 
وتفسحيق المنار ( 5٠0٠./5‏ ) ورسالة في الخلافة الاسلامية للحو هر ى )/١(‏ 
ونظام الحكم الاسلامي 5 أالد تحواق محمود حلمى مت فل اا القاهره 559 
قا 1851 ةا + 

(9؟) تفسير الرازي (65/9م ‏ الم ) . 
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نطبيقات الشورى العسكر بة في عهد الرسالة 


٠ )١(ىربكلا سس في غزوة دبر‎ ١ 


الى فى فهسير الآقترات(؟) : 


5 5 . ,| أ - 7 م 5 1 , - 5 - [|ىج اك‎ ٠. 
اد 5 نجي صلى ألله عله وسئم من المدني4ه المذو ره لغماك وال سل سه سار‎ 


رو 


رمضاد من الكة اكا ده الهوجرية(") عَلى و لون أص حاده فأصلا موقع ) 066 ( 3 


ع 


إذا كان دون شراء أثاة الخبر بمسير قريقن + ليمنعوا قافلتهم التجارية 


الدادهة من الشماء إلى مكة : فاستشار الناس ©» واخدبرهم عن قريش . وقام 


أبو بكر الصدايق رضي الله عنه » نقال وأحسن ٠‏ ثم 
الله عنه » ذال وأحسن . ثم قام الممْداد بن عمر و (4) 
امئفى لما أراك الله » فنحن معك 

. ل ل الى يي ّ 
اوسى (١:‏ فاذ هب ادت ورد 


بنا او برك الغسماد )69 لجالدنا معاك من دونه <تى تبلغه ) . 


قام عمر بن الخطاب رضي 
» فتمّال : « يا رسول الله ! 
» والله لا نقرل لاك ا قالت بنر إسرائيل 
تورف تتانيؤ” إن هنا اتاد ون عزه) > ولكن 
إك ذقاتلا إنا معكما مقاتاون ٠‏ فوالدي بعذاك بالحق سو سرت 
قال أمروساك 


الله دي الله ععايه وسا.م نعو 1 ؛ ودعا له . 


لاوييمص ههم تممه 


)١(‏ بدر : ماء مشهور بين مكة 


)؟١‎ 


(؟) 
)5 


نا 





والمدينة © وبين بدر والمدينة سبعة برد ؛ انظر 
التفاصيل في معجم اللدآق ( #ؤيغ... الل ) وجرق في اموقم بدن غزوا 
عاسوة .تق 1ل المي من سنهية وعظرائي قر فى من حتيية ثانية 6 انعفر 
االلموة نيها على المشركين انتصارآ حاسما ؛ وكانت الفزوة يوم الجمعة 


فى الوم السابع عشثشر من رمضان من الننة الثانية الهجرية »© أنفر 


مم الآقعراب: : مسبر القوات المقائلة من قاعدتها الى موفع القعال ؛ 
وكان مسبير الاقتراب: من المديئة المنوزة الى يدن . 

الدرر ( ١١.‏ ) وجواأمع السيره (لا١٠ ٠.)‏ 

المقداد بن عمرو : المعروف بالمقداد بن الاسود »© وهذا الاسود الذى نسب 
اله هر 5 الآأنوة بن عف تثوث الزعرئى القرشئى © واتما نسب الب 
لت المقداد حالفه فتمئناهه الاسود فنتب أليهة . وبقال أيضاً : المقداد 


ب 


الأنعار ع ودذلك أنهم عدد الناس 3 وأ نهم 


| ف وأفيى .| .كل 5 أها التات » 4 ؤاتما ويد 
قال الله صلى عليه وسلم : (( سعر و على بها 8 97 


ون دأ دعووه بالعقية ١‏ قالأوا 3 


ل 
نيم 


د بار سول الله ! أنا وزاء من نامك حتى اتضل الين.ديازنا 6 فاذا يلت الا 
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القتدى : واتما قبل له ذلك لآنه اصاب: ذما في بهراء. فهرب منها الى 
خنة قسالقيع 1 تنح اأباانة قيهيب هذا ميرت الى مكلية 84 تحالف 
الأسود ين عق وات م وسيل 2 عى عطرفى # وحالت أبوة كلاه تسب 
الها © وعالف هو الاسوق نن عبد قوث افتسيه الية والصحيمح أئنه 
بهراوى © وكنيته : ابو معبد © وهو قدنم الاسلام من السابثين م 
من اول من اظهر الاسلام بمكة . هاجر الى أرض الحبشه ؛ ثم 

مكة ؛ فلم بقدر على الهجرة الى المدينة لما هاجر أليها النبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ فبقى الى أن بعث النبي صلى الله عليه وسلم عبيدة بن 
الحارث فى سيرية »© فلقوا حمعا من المثشركين © وكان اأقداد لاغتتنبة: سو 
غزوان قد خرجا مع المششركين ليتو صلا الى المسلدين » فتواقفت الطائفتان 
ولم .كن قتال 4 فانحاز المقداد وعتبة الى المسلوين » شهد بدراً وله فيها 
مقام مثغهود في الشورى والقتال » وشهد المقداد غزوه بدر الكبرى 
قارسا . وشهف احذا ايضا والمشاهق كلها مع سول الله صلى الله عليه 
وسلم : ومناقبه كثيره . وشهد فتح مصر على عهد عمر بن الخطاب 
رفي الله عنه ؛ وروى عن النبي صلى الله عليه وسلم اثنين وأربعين 
حدئا وروئ عله من الضحابة على بن أبي طالب واين عباس رضى الله 
غنهما © توفى بالمدنة فى خلافة عثمان تن غفان رضى الله. غنه: وات 
برض له بالجرف في ضواحي المديئة وحمل الى المدينة » واوصى 
الى الزبير بن العوام رضى الله عنه »© وكان عمره سبعين سنة »© وكان 
رجلا ضخما ؛ انظر التفاصيل في : طبقات ابن سعد ١559- 1١7301/170(‏ ) 
واسد الغابة ( 1.9/5 5١١‏ ) و الاستيعاب ( ١585 - ١58٠./6‏ ؛ 
والاضاية ( ١*8. ١+*/‏ ) واأسماى الصحابة الرواة . ملق بجوامع 
اليرة ( .58 ) 

الابة االقريعة مح سورة الائدةا 1ه 5 84م . 

برك الغماد : موضع على ثمان ليال من مكة الى اليمن ؛ انظر مفازى 
الواقدى ( 58/١‏ ) » وهو موضع في اليمن »؛ ويقال ٠‏ هو أقصى حجر »؛ 
اَظر التفاصيل في معجم البلدان ( //ة4١1‏ ) . 

العقة : جبل بين منى ومكة ) وبين العقبة ومكة نحو مياين ©» ومنها ترمى 
جمرة االمقة * انظر التفاصيل فى «سعجو لدان [ ا#راية] ) : 
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قانت افى لأمكنا المثسك» مما لمم منه أنناءنا ونساءنا » » فكان رسول الله صلى 
3 4 : 

عليه وسلم ,تخوف آلا تكون الأنضار ترى عليها نصره الا ممن دهمه “ا 

بالمد نه ى سوه ديات ايوس اليم التي بهم الى عدو في ع 

م رسي اد 1ن ل يلقل 8 الله 1 وقد افا رنك, 


(4) دهمه:اى فحاه » بقّال : دهمتهم الخيل » اذا فاجأتهم على غير استعداد , 
680 صق دود معاذ الانصارى الاوسى ؛ من بئى عبد الاشهل ©» سيد الاوس ؛ 
كتقة ابو عمرو 6 أسَلم ين العقبة الاولى والثانية بالمدينة على بدى 
مصضغب فنع عهير : ولا أسَلم شرع حصي اتلى اق يقي عو 1 
لهم : « ان كلام رجالكم ونسالكم على حرام » حتى تؤمنوا بالله وحده ؛ 
وتشهدوا الا اله الا الله ؛ وحده لاشريك له » وان محمدا عبده ورسوله» ؛ 
فما امسى من ذلك اليوم في دار بنى الاشهل رجل ولا امرأة الا مسلما ؛ 
فكان من اعظم الثابن يركة في الأسلاع . ولما هاخر النبي. صلي الله عليه 
وسليم من مكة الى المدبنة كان سعد بن معاذ من اكثر الانصار عونا 
للمساوين ومعاونة [هم .. شوف: ننيرا واعحداآا والحبدد 3 وكان له موقف 
مشبور فى بدر في المشورة وفي القتال » كما ابلى بلاء حسيئأ في 
الفزوات الاخرى . وفي غزوة الخندق رمى فقطع اكحله بسهم من سهاء 
المذركين © فأخلاه النبي صلى الله عليه وسلم الى خيمة التمريض في 
المحف 8 وكان غلية الصلاة والسلاع يعودة؛ .. قوفي قرو نتى. أقريقلة ازوالت 
يبود على حكمه ؛ وكانوا قد خانوا الله ورسوله واتفقوا مع الاحزاب 
على المسلوين ؛ فكان حكم سعد في حلفانه.بئى فريظة » أن تمُتل رحالهم 
وتسبى ذراريهم ونساؤهم » ثم نزف جرحه فمات سنة خمى الوجرية ؛ 
فشيع الى مثواه الاخير تشييعاً حافلا شارك فيه النبي صلى الله عليه 
وسلم وأبو بكر وعمر والمهادرون والانصار » وحزن المسلمون عليه حزنا 
عظيما » انظر التفاصيل في : طبقات ابن سعد (10/75؟1 -5556 ) وأسد 
الفابة ( 95/5؟ 5‏ 555 ) والاستيعاب ( 1.5/9 5.0 ) والاصابة 
(9/مالم مم ) وتهذبب الاسماء واللغات (1/1١؟  5١50‏ ) والاستبصار 
في سما الضحانةه من الانصار ل 8 سم 0 500 ) والنداية والشهاتبه 
( وز ب ,38 1 ١‏ ْ 1 
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٠ | ١ ٠ ٠ - :‏ 5 
عى ذلث عهودد ومواثيقنا على السسه واللاعة » لعفن ارسيليؤلفة 1 ارلنت ؛ 
فتحن معك » فوالذي بعثك بالحق لو استعرضت بنا هدا البحر فحضته لخضاه 
معك ما تخلف منا رجحل واحد : وما تكره أن نلقى بنا عدونا غدا : انا لصبر 
في الحر ب صدق 4٠5‏ فى اللقاء ؛ لعل الله يربك ما تقر به عينك » فسر نا على 
ركة الله » » قفسر رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سعد : ونشطه ذلك »6 
نم قال : د سيروا على بركة الله وأبشروا » فان الله قد وعدني احدى 
5 يد 1 والله ار الآن أنظر الي مصارع القوم ( (0) ., 

وكان لهذه الشورى العسكرية أثرها العظيم في ابراز ارادة القعقال 
فئ المنلمن 4 واستعدادهم للحهاد بقمادة واحدهة لتحفسق هدف واحد كما 
رفعت معنوبات المسلمين بعد انكشاف نياتهم » ولم ببق لدى المهاجرين شلك 
في ننات الأنصار » فازداد التلاحم بين المهاجرين والأنصار ارتباطاً ورسوخآ 

فى الحرب » كما كان قد ازداد بعد الهحرة ١‏ رتماطاً ورسوحاً و فى السلام ٠‏ 
ب ٠‏ قبيل نشوب القتال : 

ولا : سبق رسول الله صلى الله عليه وسلم قريشآ الى ماء بدر » فنزل 
ا ماء بن مياه بد دي انيت نم قال لأصحابه : «أشيروا 








. صبر : جمع صبور . وصدق : جمع صدق » وهو الثابت عند اللقاء‎ )!٠( 

)٠١‏ احدى الطائفتين : بريد العير أى قافلة فريثشى التجارية » أو النفير اى 
نوة قريس التي خرجت لقتال المسلمين . ْ 

(؟١)‏ سيره ابي هشام (07/15؟  )١156‏ وطبقات ابي سعد )١51/9(‏ ومغازى 
السااين . (١/4ة ‏ 50 ) والاستبصار (م.؟ ‏ 4.)) والطبري (1575/5 
5 وابن الاثير )١1.0/5(‏ وانظر جوامع السيرة )١.9(‏ والدرر )١١١(‏ . 

(؟١)‏ مغازى الواقدى )0757/١(‏ »© وقد انفرد الواقدى بأن النبي صلى الله عليه 
وسلماستشار أصحابه بالمنزل ؛ اما سائر المصادر »فتذكر أن الحباب 

حو الذي بادر بأسداء المشورة . 

(؟١)‏ الحباب بن المنذر بن الجموح الانصارى الخزرجي السلمي : كنيته ابء 


و 


الله ! أرأءت هذا المنزل : أمنزلا أنزلكه الله ليس لنا أن تتقدمه ولا تنأخر عنه. 
آم هو الرأي والحرب والمكيدة ؟ ع قأل : دل هو الرأي والحرب والمكيدة6٠‏ 
قال : «نا رسول الله ! فان هذا ليس بمنزل » فائهض بالناس حتى نأي أدنى 

من القوم فننز له ه ثم نعور ١*7‏ ما وراءه من القلب 4117 ؛ ثم نبني عليه 
ويا" تقباء + ماء ‏ ثم تقائل القوم » فنشرب ولا يشربون » »© فقال رسول 
الله جيلى الله عليه بود الي /: ولقد أشرت بالرأي» » فنهض رسول الله صلى 
الله عله نسلم » عش أل آاتى مأء من القوم نزل عليه » فم أمر بالقلسب 
فعورت ٠‏ وبتى حوضا على القليب الذي نزل عليه فملى: ماء ؛ ثم قدفوا 
فئة الأنة 5179 ب 

وسواء استشار النبى صلى الله عليه وسلم أضحابه تيضلاحية المنزل 
الدي استقر فيه المسلمون فى بدر م فأبدى الحناب. رأنه في ضرورة تندنل 


المندل الى منزل مئاسب آخر ء آم أن الحباب يادر بابداء الموج ة للنبى صلى 


سسا 








عرو 4 فى عالدنا وهو ابسن ثلاث وثلاتين ؛ وكان صاحب اود التي 

جسووايييا اي باو ا و كان يقال 

له + 3 الرا ف ور فى ,فى حتلاية عير بن القطاب ترضى الله عه 4 اتخر 

نسي أل ٠‏ المفصلة فى : طبقات ابن سعد (35/5ت ب 018) وأسد الغابة 

الا 55 ع) والاستيعاب (515/1) والأصابة (١//راا؟‏ 110 
والاستصار فى تسب الصحابة من الأنصار (/ا6١‏ ل .)١58‏ 

0 نعور : تروي هذه الكلمة بالعين المهملة ؛ ومعناها على ذلك : نفك : 
وذلك بأن يقد فوا بالعلب احجاراً اوترابا فيفسهوها فلي اعدائق توقاي 
بالغين المعجمة + ومعناها حيللذ : نجعلها تغور في الآرض © وهو قريب 
من سابقه . 

٠ القلب : جمع قلب ؛ وهو البثر » والبثر يذكر ويؤنث . وسميت قفليبا‎ )١4( 
. )185 لأن ترابها قلبت » انظر لسان العرب (؟185/1-‎ 

1) سيو 8 ابن هشام لك/ركهة 1 0000 وطقات ابن سعد )١50/5(‏ ومفغفازى 
الواقدي (1/+ه - 56) وتفسير ابن كثير )17.0/١(‏ وتفسير المنار (1../5] 
وابن الاثير (؟5/؟5١)‏ وجوامع السيرة (؟١١)‏ والدرر (؟١١)‏ . 
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الله عليه وسلم من تلقاء تمسه وافترح تبديل المنزل المناسب بال شزل عير 
المناسب »:فان النبى صلى الله عليه وسلم أخد بتلك المشورة » وتقد مضو نه 
وأثتى على صاحبها ٠‏ وما حل تصف الليل حتى تحول المسلمون الى معسكرهم 
الجديد ؛ وامتلكوا مواقم الماء : وأعلن الرسول القائد عليه الصلاة والسلاء 
لأصحابه : « أنه بشر مثلهم » وأن الأمر شورى بينهم : وأنه لابقطع برأي 
دونهم » وأنه بحاجة الى حسن مشورة صاحب المشورة منهم » 02) ع وكان 
لنقص الماء عند المشركين يوم القتال أثر كبير فى اندحارهي""'! , 

ثانياً : ثم ان سعد بن معاذ رضي الله عنه » قال : «بانبي الله ! ألا نبني 
لك عررشا ('"© تكون فيه 6 ونعد عندك ركائبك ء ثم نلقى عدونا » فان أعزنا 
الله وأظهر نا على عدونا » كان ذلك ما أحسنا » وان كانت الأخرى جلست على 
ركائيك فلحقت بمن وراءنا من قومنا ؛ فقد تخلف عنك أقوام با نبى” ما نحن 
بأشد لك حباً منهم » ولو ظنوا آأنك تلقى حربآ ما تخلفوا عنك ؛ يمنعك الله بهم : 
ناصحو نك »؛ وبحاهدون معك » » قآثنى عليه رسول الله صلى الله عليه 
وسلم خيرآ » ودعا له بخير ؛ ثم بنى لرسول الله صلى الله عليه وسلم عريش 
فكان فيه '*'؛ . وقد بنى العرش من جريد ؛ فقام سعد بن معاذ على باب 
العرش متوشحاآ السيف ؛ ودخله النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر 
الصديق 9" ٠.‏ وهكذا أخذ الرسول عليه الصلاة والسلام برأي سعد بن 
معاد فى بناء العرش » وهو مقر قيادة المعركة » وكان للمقر حراسة » مما سهل 





ل4١)‏ الر سول العائك - ط 6ه (#أ.١)‏ . 

(15) الرسول القائد )١51(‏ . 

)2١(‏ العريش ٠‏ ما بستظل به ©» وهو خيمة من خشسمب وثمام » وهو المراد هناء 
انثر ترتيب القاموس المحيط (1553/7) . 

(١؟)‏ سيرة أبن عشام (51./5) والطري (515./5 - )]5١‏ وابن الاآثير 
.)11١62/5(‏ 

(؟5؟) طلمات ابن سعد (5؟/ه١)‏ ومغازى الواقدي (١/رهه)‏ . 


ا 


السيطرة على سير القتال 27 ٠‏ 1 < 

ومن المعلوم » أن اختيار المقر التبعوي الأمين المشرف على ساح المعركة. 
ص الى السيطارة على سين القفال بسر وكقالة. ب رخو عاسسل مخ عراميل 
0 
1ج بعد المعركة . 

استشار النبى صلى الله عليه وسام أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب 
رضى الله عتهما فى أسرى يبر 2 فاختلقه رأيهما » فقال لهما : ولو اجتمعتسا 
ما عصيتكما» : وكان رأنه موافقاً لرأي أبي نكر 8 قو لكاب 

وكا أسى شر ليق اللبى صلى عليسينة وسلع يفطم 07 وويقوك : 
«بارسول الله ! بأبى أنت وأمى ! قومك فيهم الآباء والأبناء والعمومة والاخوان 
وبنو العم ادا بنك قبن ألمت علهدم مدت الله عليك ؛ أوفادمم 
يستفدهم الله بك من النار » فتأخذ منهم ما أخذت قوة للمسلمين » فلعل الله 
قبل يقلو بوي اليك بع + قي تام ابي بتك فتعسى نابية « وسكت بوسوك الله 
صلى الله عليه وسلم فلم يجبه ٠‏ ثم جاء عمر بن الخطاب فجلس مجلس أبسي 
بكر » فقال : «يارسول الله ! هم أعداء الله » كذبوك وقاتلوك وأخرحوك ! 
اضرب رقانهم + هم زءوس الكفر وائية القلالة ء يوطىء الله غز .وجل يمسم 
الاسلام » ويذل بهم أهل الشرك » ؛ فسكت رسول الله صلى الله وسلم فلم 
بحيه ٠‏ وعاد أبو بكر الى متعذده الأول فقال : «تارسول الله ! نابئ آنت 
وأمي! قو مك فيهم الاباء والابناء والعمومة والاذوان وبئو العم يقي منك 








)١0(‏ الرسول القائد (ه١١)‏ »© وجاء في )١15(‏ : كما طبق الرسول القائد عليه 
افضل الصلاة والسلام لأول مره شروط انتخاب المقر الملائم وآامن حراسته 
وانظر ماحاء في الرسول القائد (1318):غن الشبوريى العسكربة : 

(غ؟) تفير ابن كثير (/.؟5) وسئن البيهقي )٠.1/1٠١١.(‏ والمستدرك للحاكم 

النبسابورى (8*/١؟ ‏ ؟))) وتخليص المستدرك للذهبي 5١/73‏ 1)) 
والمند للامام أحمد بن حنبل (5155/65 -510735)) والترمذى .)١2١/١(‏ 
(ه؟) فثأت الرحل : اذا سكنت غضبه » انظر الصحاح (15) . 





مم ؟ 


5 1 : 55-8 3 قر للشب اليد 5 
قر سءفامئن عدرِهيم أوفادهمءهم عت تك 910و قو منك4لا نكن اولمن يستأصلهم 


ديهم الله خير من أن تهلكهم» ؛ فسكت رسول الله صلى عليه وسام : 
ولم برد عليه شيئاً » فتنحى أبو بكر ناحية ٠‏ وقام عمر بن الخطاب فجلس 
مجله وقال : «ارسول الله ! ماتنظر بهم ؟ اضرب أعناقهم يوطىء الله 
الله بهم الأسلام وبذل أهل الشرك ؛ هم انا الله ع #دبرك وقاتلولة 
وأخرجوك ! ,ارسول الله ! اشف صدور المرمنين ؛ لو قدروا على مثل هذا 
منا ما أقالونا أبدا !» » فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم بجبهء٠‏ 
واعاة آبو وكر محاولته: لاثقاق هاة الأسرى + كبا أغاد عبر محاولتة لقتل 
الأسرى » فقام رسول الله صلى عليه وسلم فدخل قبته فمكث فيها ساعة » ثم 
خرج والناس يخوضون في شأنهم ؛ وقبل رسول الله منهم الفداء 29 ٠‏ وقال 
بومئد لأبى بكر الصديق وعمر بن الخطار : «لو احتمعتما ما عصيتكما » » 
وكان رأبه موافقاً لرأي أبى بكر ء فأتفذه ٠‏ 
د. ما ليس في المصادر : 

ذكرنا ما ورد فى المصادر المعتمدة عن التطبيق الغملى للشورى العسكربة 
فى غزوة بي الكبرى م ولم برد سىء في تلك المصبادن عد التطيسق العملى 
للشورى العسكرية فى صفحة نشوب القتال » وهى من أهم صفحات القتال 
ان لم تكن أهمها على الاطلاق ٠‏ 





(1؟) عترة الرجل : أخص أقاربه » انظر النهاية (16/8) . 

") انظر التفاصيل في ؛ مغازى الواقدي )١١.  1٠١١7/١(‏ 4 وفيه: وكان 
سعد بن معاذ يقول « اقتل ولا تأخذ الفداء» : انظر )١1١١/1(‏ » وكان 
الإسرى قد وزعهم الرسول صلى الله عليه وسلم على صحابته قائلا : 
«استوصوا بالاسارى خيرآ» » ثم فادى اغنياء الأسرى بالمال» فكان الواحد 
منهم بدفع مابين الألف درهم آلى أربعة اللاف درهم . 
أما فقراء الأسرى » فأطلق سراح قسم منهم دون مقابل » كما كان فداء 
المتعلمين من الاسرى تعليم اطفال المسلمين القراءة والكتابة » انظر : 
الرسول القائد (م6؟١ ‏ 5؟١)‏ . 


ل 


ء ورد غى بعص المصادر أن أن كر الصدى رعحى اللة خنسة 6 كان 
ل . ظ 0 | 15 1 
مع النبى صلى الله عليه وسلم في ال ا ا لبت 


4 1م ١‏ كمه 1 8# 


0 
.- 


م ظ« 
باتتصار المسلين الحاب» على امقر تين ومن المعلوم أن أيا بكر كا, ساس 
ظ ١‏ ظ . 2 2 1 
وهو ف هو ذكاء وعمار وأمانه واخلاصاً ورأنا د يدا « 
- 0 - 


4 أ‎ ١ ا‎ ٠. 


صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


إن وجود أبى بكر الصديق وسعد بن معاذ الى جانب النبى صلى الله عليه 
وسلم فى العريش في صفحة نشوب القتال يوم بدر » وحرص النبي صلى 
الس وسلم على الاستشارة في كل السوره ومتيا ألصكرية 4 يؤإشمر يوضر 
أن صفحه نشوب القتان فى بد : كانت عي الأخرى حافله بالاستشارات 
ال تيع على رفن سبي ترب المضاذر المعتمدة عن بحت توعيه تلك 
الاستشارة والآراء التى عرضت فى تلك الساعات الحاسمه من تاريخ الاسلام 
والمسلمين ٠‏ 


؟. فى غزوة احد (18) : 


كانت غزوة أحد يوم السبت لسبع ليال خلون من شوان من ألمنة 


ام حسم تاد 
السسديدا سد سس م ا اس ر:ابجببنمااتاتت ست ض ص بومساجحب بص صم 
امد - 


زيم * احد : جبل شمالي الدنة اأثورة »© بيته ونيثها قرابة ميل واخد ؛ انظر 
لتفاصيل فى معجء لس ينا ابو ستسي هذه الغزوه في 

ناتع لاقي 1 | وبرة ابن هششام (19/؟ ) وطبيقات ابن سعد 
1/1 واللرى (؟/994)) وابن الآثير )١1544/5(‏ والبدابة والنهاية 
(4/5) وانساب الأشراف )١58/1(‏ وابن سيد الناسن (5/5) وزادٍ المعاد 
(91/5) والامتاع )١١15(‏ والمواهب )١١1/1١(‏ وتاربخ الخميس )]11/1١(‏ 


وه حيدم !١‏ خارى كه وجوامع السيرة (5ه١)‏ والدرر (" ى )١‏ 5 


ود_ 


لم - 
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الثالثة الهحر به 17" ٠.‏ 

ولما علم النبى صلى الله عليه وسام بخروج فريش لخرفت المسلمين 
ووصولهم الى مشارف المدينة المنورة » قال ل. النبى صلى الله عليه وسلم نوم 
الحمة السافس من وال سسنة ثلاث ث الفحرمة قبل صللةة الجمعه : 
< أشيروا على » ٠‏ 


وقام عبدالله بن أبي بن سلول ”© فقال : «نارسون الله ! كنا نقاتل في 
الجاهلية فيها ( يريد المدينه ) ونجعل الذرارى والنساء فى هذه الصياصي"١)‏ ,: 
ونجعل معهم الحجارة ٠‏ والله » لريما مكث الولدان شهراً ينقلون الحجارة 
إعداداً لعدونا » ونشبك المدينة بالبنيال ٠‏ نتكون كالحصن من كل ناحية ؛ 
وترمى المرأة والصبي من فوق الصياصي والآطام ' "2 » ونقاتل بآسيافنا في 
في السكك ٠‏ با رسول الله ! إن مددنتنا عذراء ما فضت علينا قط + وما خرجنا 
الى عدو قط الا أصاب منا » وما دخل علينا قط قط الا أصيناه » فدعهم بارسول 
الله ؛ فانهم ان أقاموا أقاموا بشر محبس ؛ وان رجعوا رجعوا البين معاوبين ٠‏ 
لم ينالوا خيرا ٠‏ يا رسول الله ! أللغني في هذا لاسر ؛ واعلم أني ورثت هدا 
الرأيى من أكابر قومي وأهل الرأي مذهم : فهم كانوا امل اليعراب والتحرية ٠»‏ 
وكان رأي رسول الله صلى الله عليه وسلم مع رأي ا بن أبي وكان.ذلك 
رأي الأ كابر من . أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ه ن المماجرد. 





6] طنفات. أن سعد 1570 : 

ع عبدالله بن ابي بن سلول الخزرجي : كنيته : ابو عبدالله : من بني الحبلي 
الخزرج ؛ رئيس المنافقين ©» وهو الذي كال .. (المن رحعنا الى االلاشية 
ليخر حجن الاعز منما الاذل» »© قال ابنه عبدالله لرسول الله صلى ألله عليه 
فسلى 5 فهو والله الذل واننت العرير 6:6 واستاذن التبى, صلى. اللة عليه 
وسالم قعل اقافد 8 فأسرعداث نب أثله وإتكتسين اسكبعهة تر في على ينذا لكي 

1 الله عله وسلم . انظر الاستبصار )١180  1١85(‏ وحمهرهة أنسساب 
العرب (5ه“" ‏ 5068 ). 
اع الصمياصي : جمع الصيصهة »؛ وهي الحصن . 
»م الآلام : حمع الأطى : الحصن ؛ والبيت المرتقع . 


والأنصار » فقال رسول الله صلى الله عليه وسام امكتوا فى المدينه ء واجعاوا 
النساء والذرارى فى الأطام » فان دذاوا عاينا قاتلناهم في الأزقة » فاحن 
أعلم بها منوم » وارموا من فوق الصياصي والاطام » ٠‏ 

وقال فتيان أحداث لم .شهدوا بدرا » وطابوا من رسول الاه 
عليه وسلم الخروج ج الى عدوهم ؛ ورغبوا فى الشهادة » وأحبوا لقاء العدو : 
« اخرج بنا الى عدونا » ٠‏ 


صلى الله 


وقال رجال من أهل السن وأسل.الثية 9999 + .هن المهاجرين والاقضصار : 
« إنا نخشى با رسول الله أن ظن عدونا أنا كرهنا الخروج اليوم جيناً عن 
لقائهم » فيكون هذا حرأة منهم علينا » وقد كنت دوم ددر في ثلا ثمانه رحل »2 
نظفمرك الله عليوم ؛ ونحن اليوم بشر كثير ٠‏ قد كنا نتمنى هذا اليوم وندعو 
الله به » فقد ساقه الله الينا فى ساحتنا 4 6 وورسول الله صلى الله علءه وسلم 
لما يرى من إلحاحهم كاره » وقد للسوا السلاح يخطرود سيو شه 
ماعو إن 0 بتازهي الفحول ٠‏ 

وقال مالك بن سنان أبو أبى سعيد الخدري7*؟ : « بارسول الله ! 
نحن والله بين احدى الحسنيين » إما ,ظفر نا الله بهم » فهذا الدي زردد » فيد لهم 
الله لناء فتكون هذه وقعة مع وقعمة بدر» فلا ببقى منهم 
الا الشريد ٠‏ والأخرى ,ارسول الله » رزقنا الله الشهادة ٠‏ والله 


(؟؟) في مغازى الواقدي ))١./1(‏ : منهم حمزة بن عبدالمطاب » وسعد بن 
عيادة » والنعمان بن مالك بن ثعلبة » في غيرهم من الاوس والخزرج . 

(1؟) بتسامون ٠‏ بتبارون »© انظر القاموس المحيط (855/1) 

(ه؟) مالك بن سنان الأنصارى الخزرجي : من بني خدرة بن عوف بن الحارث 
ابن الخزرج »© وهو أبو أبى سعيد الخدري »© استشهد بوم أحد » قتله 
عراب بن سفيان الكناني 6 انظر التفاضيل فى اسم الغابة (581/5) 
والاصابة (10/5) والاستيعاب )١1505/15(‏ والاستبصار في نسب الصحابة 
من الأنصار )١58(‏ »© وانظر انساب الأشراف 551١/1(‏ و .*؟) وسيرة 
أبن هشام (74/9) ٠‏ 


١ ج‎ 2 





«ارسول الله ؛ ما أيالى أيوما كان ؛ ان كلا لفيه الخير » » فسكت الك 


الله عليه وسلم ٠‏ 


ءء ١|‏ خخ - 2 0 ١‏ أ 00 
وقال حدهزة؛نغندا مطات7 '؟رضى الله عنةه: «والذئ آنل عليك الكتا|ن؛ 





١‏ دوز دان عمدا امااب و عه اله عي وهاب:ن عدمنا ف ان 6ت وه ىاشفعي 
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آمدة بسنت وهب ام النبي صاى الله عليه وسام ؛ وهو شق.ق صفية بنت 
عيف ااظاب ام الزبير بن العوام 6 وهو عم زسيول الله صاىالله.عليه وسلم 
واخوه من الر ضاعة © وكان جيزَأة اسين.من زول !الل سلى اللة عليه وسلم 
بنتدين © وهو سيد الشهداء 5 وكان سسدهبا الام حمز 5 4 أن أبا جهل 
اغصر أ :ورسؤل الله صلىاللغعلية وسلم 13ذآه :وشعمة وثال مثة مانكرة من 
الغيب لدنثه والتضفي له © قلم كلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ 
فلما علم بما حدذث غضب: حمزة وقصد ابا جهل وضربه ضربهة ضح بها 
رأسه : ثم أعلن لمريثى اسلامه © فعز الاسلام باسلامه . هاحجر الى 
المدينة وشهد بدرا واباى فيها بلاء عظيما » وقتل شيبة بن ربيعة أحد 
زاعماء اقرانفن االبناوزيق وشارك. في ققل عتبة بن زنيعة ...وكان من قاذ 
الث ضبان الله عليه (وضلي . شهف عزرة !عد » وقعل يها يوم الست 
السابع من شوال سنة ثلاث الهجرية » وكان قتل من المشركين قبل أن 
بعل احدا وثلاثين رجلا » وكان يقاتل يومئذ بسيفين . وبينما كان يقاتل 
بوم احد © عثر عثرة وقع منها على ظهره » فاتكشف الدرع عن بطنه ؛ 
قورقة وحكدى الحكعى مولن خير بين مطعم بجحورية فعثلة » ومقسل نا 
المشركون وبجميع قتلى احد » وجعل نساء المشركين : هند بنت عتبة 
وصواحبها بجدعن انوف المسلمين وآذانهم ويبقرون بطونهم » وبمرت هند 
بطن دمزة فأخرجت كبده » فجعلت تلوكها فلم تسغها » فلفظتها . ولما 
شهده النبي صلى الله عليه وسلم اشتد وحده عليه » ووقف النبي صلى 
الله عليه وسلم على حمزة » وقد مثل به »© فلم بر منظرا كان أوجع لقلبه 
يكيل 8 فقال : « رحمك الله أى عم © فلقد كنت وصولا للرحم فعولا 
للخر(ت » . وروى جابر بن عبدالله قال : « لما راى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم حمزة قتيلا » بكى . فلما راى ما مثل به شهق وقال : لولا ان 
تجد صفية لتر كته حتى بحشر في بطون الطير والسباع » وكان عمر <مز: 
بوم قتل سبعا وخمسين سنة . وصلى النبي صلى الله عليه وسلم على 
حمزة » فكبر سبع تكبيرات 64 ثم لم وت بقتيل الا صلى عليه مه 6 ختى 
على علية 'تثقيق وسسستخ: طبللاة 6 وكالق حمزة آوال شهيد سان هلبا 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» ودفن حمزه مع ابن اخته عبدالله بن 


له 5 ا خار<ا من المددنه 1# 9 


م اأتزهم الوم حدى أجالدهم فمسيكوق 
ال " و "د #جق اا (59) . 

قال التمنان دن مالك دن تُعأمة أخو بخن سالم 5 ( و.و.و.: ووو.ه 

انه سمكون ل فتلى من أصحاءك . وآنا منهم ؛ فلم تحر منا الجنه ١‏ فوالدي ا اله 

الا هو لأدخلنها » ٠‏ قال رسول الله صلى الله عايه وسام : « بم ؟ » : قال : 

2 أحت ١|‏ إله ور د لذ م 9و يه أذر 1 دوم اآز عدف 1) 5 ؤدال رسعو ل ||اد د -لى اال ه 


عليه وسلم : ا لاقت 8 6 فاستعديك رمك » 


وقال. انامس فخ أورس فق عتنيك: 580 اج بن ووه ١‏ --51 بارسول الله أن ندبح 
في القوم ويذبح فينا » فنصير الى الجنة و«صيرون الى النار » مع أني يأر .ول 
الله لا أحى أن ترجع قربش الى قومها فشةولون : حعر أ محمدا إلى عياف 
شرب وآطامها ! فيكون هذا جرأة لقررش ٠‏ وقد وطدوا سعفنا » فاذ! لم ندب 


-ت؟ في قمر واحد » رثأه الي من شعراء النبي فعا الله قالوبة 
ومسل ؛ انظر اتفاسيل ف ' ٠‏ قات ابن سعد  8/8(‏ 11) واسد الغانه 
(517/5؟ ‏ .ه) والاصابة (79/5؟ ‏ خ؟) والاستيعاب (35/1؟ ‏ 7 تن97ا؟) 
وتهذبب الأسماء واللغات )١111--1538//1(‏ وسيرة ابن هشام (5/١؟‏ -. 
والبدابة والنهابة ١7/5(‏ ؟9؟) وانساب الاشراف (١/5551؟)‏ وجمهر 
انساب العرب )١9(‏ ومفازى الواقدى (١/9.؟ ‏ ١١؟)‏ : وانظر تفاصيل 
سيرته في كتابنا : قادة النبي صلى الله عليه وسلم . 

(/الا) النعمان بن مالك بن ثعابة الانصارى الخزرحي ' وتعليةا بن دعد هو الذي 
سهى ٠‏ فوقذل © وكان ثوقل له عز © وكان بقول لاخايف اذا جاءه : 
فو اقل حددثةه فشنت نانك امن © فسسوى للموغدم ونو سالم كلهم قوافله . 
وكذلك هم في الدبوان بدعون بني فوقل . شهد النعمان بدرا واحدا 
وقتل بومنذ شهيدا »؛ فتله صفوان بن أمية » انظر : طبعات ابن سمد 
(018/5) وام الفانة (ه/8؟ 59) والاصادة (155/5؟) واللاسشت مات 
(أر و قا يك 8 5قنا) + 

(8؟) آباسن إن أوسن بن عتيك الانصارى الآوى الاشهلنى © اسكتشذهق. افو 
أاحد »© والمعلومات المتيسسرة عن سيرتة قله ع1 + انظ : اسد الغانة 
(1/؟6١)‏ والاصابة )1./1١(‏ والاستيعاب (١7/1؟١)‏ . 


) 
5 


وم 


7-2 ن عرضنا آم نزرع ٠‏ وقد كنا بيطي انيقي والغعرب بأتوننا ؛ 
ولا تطمعون بهدا منأ ؛ حتى نخرج الم يهم بأسسيافنا ند بو عنا م فنح»٠‏ ن اليوم أحق 
إد أبدنا لله ملك 4 وغ فنا مصير» » ل لسر فسا في ييوئنا 6 : 


30 وال : « بارسول الله | أن فرشما 


بقاع الي إلى اسل إن 


3 ْ / 75 ١ 
3 


احابيشها : ثم جاءوةا ول قادوا الخل وامتطر | الاش سطكى الواهوا سا تانب| 
قم< صر و نا 7 د.وةنا وضداضدنا و بر جعول واثردن لم نكلموا 9 فجر نهم 
ذاك علينا حتى يشنوا الغارات علينا » ويصييوا أطرافنا ويضعوا العيون 
والأرصاد عامنا مع ما قد صنءوا بحر وثنا » ودحترىء علينا العرب حوللا ؛ 
حتى «طمعوا فنا اذا رأونا 3 نخرج الووم 4 فذد بوم عن دوارنا ؛ وعسى الله 
أن ظلفرنا بوم ؛ فتلك عادة الله عندنا » أو تكرون الأخرى ذذي الشهادة ٠‏ لقد 
خسني وقعة ددر وقد كنت عليها حريصا » لقد بلغ من حر دى أن سم امومع 

أي فى الخروج ٠‏ فخرج همه > فرزق الشهادة » وقد كنث حريصا على 
ل وس 0 البارحة في الوم ٠‏ ى أحسن صورة 4 بسرح في 

ثعار الحنة وآأتهارها وهو شرل السق ا ترفقنا في الحنة ؛ فئقد وجدت 


26 


777 لم لل ا 





زة"/) ختبشهةه أبو سعد بن الحارث بن مياليكت الأنصارىي الأوسي . والد سعد بن 
2-5 سه 6 وقدتل دوم أحوق كحوحك! قتله سوراة سن أني وهما المخزومي؛ 
الواقدى. 1ك 5 وأا أراد أبنه تهات الذروج لع ندر 3 قال له أبوه ٠.‏ 
ل الى 1< ردنا أ.. العامة 3 فاثرني بالخروج . وأقم ابش مع تعدا نكا :5 فأو 
سعد وقال ٠‏ «لو كان غير الدنة لاذرتك به » اني أر<و الشهاده في و<بهي 
عذ١ا١»)‏ » فاسدهها 1 فتدرجح سد .وم تشتعتك! 6 فخرج 1 رسدول الله صاى الله 
عليه وسلء الى بدر © فقتل شهيداءانظر:اسد الغابة (59/5؟١)‏ و(؟/هل/ا؟ 
9ا؟) والأصابة (؟1/ه14١)‏ و (5/ه/ا ‏ 5/) والاستيعاب (28/5)) د 
يلاه كلمره) ») وانظر أيضيا طقات ابن سعد 1 27 في ف 
السيكاة + من الأتضاز (6+؟) في سير ة انه سعد بن حرثمة © واتظر 
سيرته في الاستبصار (515؟ 168)) . 


ني 


حر مستي : قلق عضدى و و 6 حمست لماء ر!إى 4 فادع الله ارسول الله أن 
برزفني الشهادة ومرافقة سعد فى الجنة » . قدعا له رسول الله صاى الله 
علمة و سلم ددلك 4 ففتل بأحد شهدا ٠‏ 

وقال تسن سن فاده 0) 1 «دارسول الله ٍ هي احدى اليتق 5 


اما القوادة . واما العنسمته والظدر فين فتلهم ) » 
فقّال وصبو ال الله ضلين الله عليه وسلم : «إ أي كاف عايكيم الهزسه) , 
فقلما انوا اله الخروج م صاى وسو ل الله صاى | إله عا.4 و سام الد.عه 
|أء ١‏ 07 001 : ؟ٍِ 7 . 9 5 
بالناس م م وعظطل الناس وامرهم بالجحد والدهاد 2 وأخبرهم أن م الشيهبر 
ما صلروا 4 ففر ح الناس بدلك 4 حسثُ أعلمهم ضاق نع |إله صلى ا لأ4 عا.4 وسلم 
بالشخوص "لين عدوهيم ٠‏ وكآره ذلك المخرج دمر حك هن أصحاب وسدوال 
صلى الله عليه وسلم العصر دالناس 6 وقد وتنك النأاس و عخس حمر ايبيل 
١غ‏ . 1 : ١‏ 1 
وسلم بيته » ودخل معه أبو نكر و كشهر رصى ١‏ إله كدييا 2 افعمياة ولتسناء 4 
وصف له الناس ما بين ححرته الى مثيره ينتظرون خروحه 3 


١‏ إله صلى الله عل4 وسام . وأمرهم يَالْتهية لعدوهم 2« - صأى دول الا4 





(-؟) أنيسن تن قتادة : ورد في مغازئى الواقدئى (418/1؟) : اتن بن قعادة ؛ 
والصواب ما ذكرناه . وهو أنيس بن قتادة بن ربيعة بن مطرف بن خالد 
الاتصاري الآومي 6 شهد بيدا مع رسول الله جباى الله علية وهل 4 وتقيل 
يوم أحد شهيدا » قتله الاخنس بن شريق »© وهو زوج خنساء بنت خذام 
الإسدية 2 وليسسن لاثيسس عقب ٠.‏ انظلر سيرته المفصاة فى : طبقات ابن سعد 
(15/5؟) وأسد الغابة )151//1١(‏ و (1/ه1) والاضابة (01/1) و (1///) 
والاستيعاب )١٠.8/١(‏ و )١١59/1(‏ والاستبضار في نسب الضحابة من 
الانصار (1515) وانظر انساب الاشراف ( كرو" . 

(51) الهوالى ٠‏ وهو جمع العالى ضد السسافل ؛ وهو ضيعة بيذها وبين المدنة 
الكتووة آريعة اميال. ». وقيل. ثلاثة .وذلك ادناها وابعدهًا ثمانية ؛ انظر 
التفاصيل في معجم البلدان (98/5؟) . 


و<اءهم 553 بن معاد سيك بن ع ا :0 07 داخم لر سول الله 
جا 0 عد .4 وسام وسلم مافاب 4 واستكر همتهوه على الحروج والأهر 
رت عل 4 من الحسفاء وردوا ال فأ الغو لي فى فقعاووه . وما رتم 44 صرى 
4 2 - 1 

١ . .. 9 2 ]ام‎ 58 ' . 4 ١ 

أو رأى فأطيءوه» ٠‏ وبينما القوم على ذلك من الأمر » وبعض القوم بهول : 
54 , م ١ 3 : : : 8 0 ١‏ 
الهول فتاشال ‏ فرعك: ! و بعص وم محمد للخر وج 4 عدوم كاره اد 21 ر سمو الى 
اإله صلى 4١‏ عله وسلم 4 وقد لسن ايأمته الا وقد لبن الدرع فأظهرهاء 
وحدزم وسطعا د لمة 5 جما كل يسفينةا فيو أدم 5 واعتم وو تقلد السيفب دا 
قرع سيول لله الله ءلنه وسلم تدموا جميعا على ماصنعوا وقال الدير 
خن ع اوسدب صلى مت 2-52 0 و 36 
داحدون عاى رسول الله صلى الله عايه وسلم : «ماكان علينا أن للم على رسول 


الله ف أل دووى خالانه» و نك بوم أهل الرأي الدين كاثوا تشيرون بالمقاه؛ 





(؟55) أسيد بن حذ.ير ٠‏ الأنصاري الاو سي الأشهلي ؛ دكنى ابا تحيى بابئة بحرى»؛ 
وقيل أنا عيسى كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم ؛ وقيل كنيته آبو 
عتيك 6 وقيل أبو حضير ؛ وقيل أبو عمرو . كان أبوه حضير فارس 
الأوس فى حروبهم مع الخزرج 4 وكان له حصن واقم ؛ وكان رئيس 
الأوس بوم بعاث . أسام أاسيق كيل مهعدابق مهاد على. بل ميصعية بين 
عمس باأاد دنه » وكان اس.لامه بعد العقبة الاولى »6 وقيل الثانية » وكان ابو 
دكر الصددق رضى الله عنه كر مه ولا يعدم عليه أحدا » وشول : «انه 
لا خلاف عنده » . أمه أع أسيد بنت السسكن ©» وشهد العقبة الثانية وكان 
نقَيباً لبني عبد الأاشهل . وقد اختلفا في شهوده بدراً ؛ وشهد أاحدا 
وم فقا من اأشاكط. 8 وباك سم غير ابن االخطاب ردي الله عله 356 
البيت اددس . روى عنه ابو سعيد الخدري وأنس بن مالك وعائشة 
رضي آاللة عقهنا » وآكي سول الله على الله غلية ويام بيثه وَبِينَ زند بن 
حارثة ؛ وكان من احسيدن الناس صوتا بالقرآن الكريم © وكان أحد العقلاء 
الكملة اهل الرأي 6 وله في بيعة أبي كز آثر عنظيم .. تؤافن, فى شمغبان اسنة 
سر فود الفحر به : وحهل عمر بن الخطاتب رضي الله عنه السرير حتى 
واضهة بالبقيع وصلى عليه 6 واأوصى الى عمر © فنظر عمر في :وصيته 
وو دل عله اربعة آلاف دثار © فباع ثمر نخله أربع ساين بأربعة الآف 
وقضى ديبنه ؛ انظر : اسهد الغابة  55/١(‏ ؟1) والاصابة ))8/١(‏ 
والاستيعاب (١1/؟11-م124)‏ وانظر المحبر (9/1) والاستبصار (5١؟ .))١8-‏ 

(0]) اللامة : الدرع ؛ وقد تسهى السلاح كله لآمة . 


م8 





زتالدنا + ٠‏ رسول الله ! ماكان لنا أن نخالفك فاصنع ما ندا لك » وما كان 
نا أن تستكر هك والأمر الى الله ثم الك ! فقال : « قد دءوتكم الى هدا 
الحديث فابيتم » ولا ينبذي لنبي اذا لبس لأمته أن يضعها حتى بحكم الله 
بسنه ودين أعباية» 7 3 قال :«انظروا ما أمرتكم به فاتبعوه آمقنوا قلي 
اسم الله فلكم النصر ما صبرتم 0" 

ونزلت في بوم أحد من القرآن الكريم ستون آي من سورة 


ران ٠‏ ([ةغ ), 


آل 
كان ل من مها اد ل ني و صف هده القدوى م وموقف الى اضدان 
الله علمة وسلم من الدين أشاروا عل.4 بخالاف رأنه ذي وفث ارداء 1 رانهم » 
وموقده دهلك أن تكفت الأمور : فى الال وظهر خطل زاك الأراء : (قمما رحمه 
من الله لنت 7 4 ولع كنبق 8 عارظط القاب لاتقضورا من دو لك قاعف 
عدهيم سق ر لقم وشاورهم ذي الأمر خادا عزمهت ف وكل علين الله » إن 
الله تحب المتوكلين) )0 5 وحاء 3 ى تفسيرها : كأن من أصحايك بأمحمد مأ 
كان وهو هنا ؤاخدون علية: ليج لوم وعاماةوم بالحسنى '"لكزلك 5 ا 
فظا غلظط القلى لاهخضوا من حولك 4 يدق القفياضة ودي الشين أسة والخشر نه 
فى المعاملة والمعاشرة » وهى القسوره ا منفرة للناس الوسيوه لايصمرون على 
معاشرة صاحيها وان كثرت فضائله ورجيت فواضله » بل نتفرقون ويدهبون 
من حوله 5 (فاعف عمهوم واستعفر لهم) 4 أي لاتؤاخدهم على مأ فرطوا 
فأسال اللة تعالى أن دعر لهم ولابؤاخذهم أرضا . (وشاورهم ذي الأهر) 





(؟؟) مغازى الواقدىي (١/9.؟ ‏ 15)) 4 وانظر سيرة ابن هششام (؟//ا - 86) 
وطبقات ابن سعد (8/5؟) ات السيير 8 (167] ب لأا )١‏ والدموق '1860) 
والطبري (؟/؟.ه ‏ 2.8) وابن الأثير )١15./5(‏ وتفسسير المنار )5١1/5(‏ 
وتفسم الرازى )”857/١(‏ و (89/5) وصحيح البخاري (11/9) وسنن 
البيهفي )]١  1./1/(‏ . 

(15) انظر التفاصيل في سيرة ابن هشام (9؟/لممه ‏ 75) وانظر مفغازى الواقدي 
0 اج 0771 + 

(51) الآبة الكرنمة. من سورة آل عمران (” : )١154‏ © وانظر تفسي أأثان 
)١158/5(‏ . 


م 


شورق هى سيآسة الامة فى السلو .والحرب + بوالخورف: والا من » وعير دلك 
من مصالحهم الدنيوية » أي دم على المشاورة وواضب عليها وان أخطأوا الرأى 
فمها » فا ن الخير قل الخيد قي تر بيةج وا لغعمل © 3 ن الأقتصار 
على العلل وان ليسي 3 أذ صوابا ؛ لما فى ىفك مين ألت ال لل 
مستقبل حكومتهه ان أقاموا هذا الركن العظيم وهو و الشورى » فآن الجتهوة 
أبعد عن الخطأ من الفرد فى الأكثر ؛ والخطر على الأمة فى تفو دض أمرهاالى 
الرجل الواحد أشد وأكبر ٠‏ ( فاذا عزمت فتوكل على الله ) » أي اذا عزمت 
بعد المشاورة فى الأمر على إمضاء ما ترححه الشورى » وأعددت له عدته : 
فتوكل على الله فى إمضائه ٠.‏ 1 ان الله بحب المتوكلين) ؛ على حول الله 
وذوته 2 مع العمل في الامنساتب « وي 2003 بج 

وقال البيضاوي في تفسير هذه الآية : عاملهم معاملة العفو والصنع 
فيما يختص بك » واطلب المغفرة لهم » واستظهر برأيهم » وشاورهم بأم 
الحرب وفي كل ٠١‏ نصح فة المقاسع 55857 . 

لقد كان رأي النبى صلى الله عليه وسلم ؛ أن ببقى في المدينة » ويدافم 
عنها » وبحصنها ويستفيد من تحصيناتها المتيسرة من حصون وأبنية وموانم 
طبيعية واصطناعية » وأن نتة.لل في المددنة ماسمى : قتال المدن والشوارع : 
مما تمد المدافع ويضر” المهاجم ٠‏ ولكنه عليه الصلاة والسلام » لم يستبه 
برأنه على الرغم من صوابه » بل عرض الأمر كله على أصحابه » واستشارهم؛ 
وكانوا على علم مسبق بتدوق عدوهم العتددي والعتددي عليهم وأن البى 
صاى الله عليه وسلم أراد الدفاع في المدنة ليقلل من خطر تفوق العدو على 





(37) انظر التفاصيل في اتفسين المثان (/118 ب 8 ؟) . 

(م؟) تفير البيضاوي  )15(‏ المطبعة العثمانية سنة هم.؟اه » وحاشة 
الشهاب. المسهاة : عناية العاضئ وكفاية الراضي في تفسير البيضاوى 
0/١‏ وحاشية زاده على تعسير البيضاوي 81/1" - مطيعة بولاق 
نه "اها . 


+ 


لبقن : لاأبمس شل سهايين اواق اأنمهاء رامعية هآ أراق علب 
9 صلى الله عليه وسلم » فأنصت الى آرائهم المتعاقة دون كال ولا مال 
ولا مقاطعة » ودعا لمن سأله الدعاء » وشجع أصضحابهة على ابداء ارأي جستئى 
ولو كان مخالما لرأيه الصربح » وهذا دلبل ما بعده دليل على حر له إبداء 
الرأى سكل مظاهرها وصورها وأشقالها وروحها ٠‏ ولا وحد. أن آزاء :العالبية 
مع الخروج ؛ أخذ بهذا الرأي المخالف لرأبه » والتزم نتطميقه وتنفيده حتى 
بمد أن تنازل أصحاب ذلك الرأى المخالمف عن رأبهم ؛ لأنه 
قرر أن بأخذ برأيهم وعزم على الالتزام به » فما يسغى أن يبدل قراره بعد 
أن عزم على تنفيذه » وكل هذه الصورة الحية هو تطبيق عملي رائع لمبدأ 
الى اه ؛ ودليل على اهتمام الشدارع سسحانه وتعالى بأمر الشورى » وحعلها 
دعامة من الدعائم التى يقوم عليها نظام الحكم في الاسلام ٠‏ 
وقد تطورت الشورى واتخذت لها أسماء كثيرة وصورا متعددة 
وتطيقات قت : ول اغرف املونا دما للشورق آم عدا : له ما لأسلوى 
الشورى الاسلامية من قدسية الع لى به فى مختلف الظروف والأ<وال حتى 
م ع من كانت آر وهم غير صائمة » فأمثال هؤلاء حتى فى العضر الحديث بعد 
خسة ع قرا من الهجرة »فى النول القى دق بالسرية والسساواة 
اميق ١‏ دختفى اليكفارون المخطئون عن الأنظار و.حاسي.ون حسانا 
أما في الاسلاء فيعاملون باللين والحسنى » والصفح والعفو » 
0 32 وشاورود في الأمر 6 كما كان عليه أمر هم قل أن بخطئوا ء 
دون أن يغير خطؤهم الذى وقعوا فيه من أمرهم شيئًا !! 
لقد كانت الشورى أساس النظام الاسلامى الذي لم يكن النبى صلى 
الله عليه وسلم بحيد عنه 2417 ؛ ليعلم أصحابه والمسلمين في كل زمان ومكان 
أهميه تطبيقه لحاضر الاسلام والمسلمين ولمستقبلهم ٠‏ ولم تكن الشورى 





(11) الرسول العائد (هل/ا١)‏ . 
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١ 3202 . 1 : 8‏ ا 60 
انمد سمه وما ثمة من الضعف والمشل وإبطان الممّه (( ٠‏ 
1 »> امه 2 .. أ 5 07 .هه 56 6 5 | هه 5 


لقرار + وتميده بعزم واصرار 5 


- 


١ 


؟ ‏ في غزوة حمراء الأسد ٠‏ 


م 


كانت يوم الأحد لشمان خلون من شوال من السنة الثالثة اليج 
إذ عاد الى المدينة يوم السبت لسبع خلون من شوال من احم بعد أن قري 
من دفن أصحابه في ساحة العركة + قدا بود ل 00 
حوله عامتهم جرحى » ولا مثل لبي سبلي 19 ون عقالا ديل هن الأتسبار : 
و معه زود عقر السراة + وسالى يسراد ا و سلم لعي ف 
بالمدئة 2099 , 

وثى فجر دوم الأحد » خرج النبي صلى لله عليه وسلم للصلاد مخادا 
دعسكد الله دن عشر وو دن عوف الى غ0 على دأنه 4 ذقال لها وسو إن الله!أقدلت 
من أهلىءحتىاذاكنت ١‏ (مال)0**)فاذا قرش قد نزلوا » فقلت : لأدخلن فيهم 





(5:1) اتقسي. المتساق 5 7 

(؟ه) 089 الواخدي 01 ؛ وحمراء الأسد : على ثمانية أميال © وقيل 
بي المدونة 1 بسن وسلى الار الا اريت 3 العلرفة على خرياق 
اللقيذةاى مك1 ؛ انظر شرح اأمواهب اللدنية (17/./5) » وانظر طبقات ابن 

٠ 1/1/1 تسق‎ 


(07) انظر التفاصيل بي .مقازى, الواقدي (515/1 ل 

(01) عبدالله بن عمرو دن عوف'الزني ٠‏ 1 اج شيا من بسيرنه فلي السد القاية 
والاصابة ولا في الاستحعاتة 6 اكب أنه من الأعراب الذين لم سسلموا » 
. لكان له شأن في المصادر التي تحدثت عن سير الصحابة الكرام 

(هه) ل 8 اسم موضع بين مأكة والدرنية » ونعبشي أن كون قرسا من المدينة ؛ 
7 ملل الذى بينه ودين المدينة (4؟) ميلا » انظر معجم البلدان 
(4/؟6١)‏ ا قريشيا لاتصل هذه المرحلة الطويلة في ليلة لة واحدة 556 
المحتمل ان بكون : ملل هو الوادي المنحدر من ورقان جبل مزينة حتى 


- 


8” 





ولأسمعن من أخبارهم ٠‏ فجلست معهم لمعت آنا مفيان 2290 وأصحابه 
يقولوق : ماستهما نيا 8 اأسي شوكة القوم وحدتهم » فارجعوا نستأصل 
من افقى !1 وضفوآق 24019 يآبى .ذلك عليه 2087 و 

ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا بكر وعمر رضى الله عنهما » 





ى سويقة » ثم ينحدر من الفرش حتى يصب في 
اضم ‏ واد يسيل حتى يفرغ في البحر ؛ فأعلى اضم القناة التي تمر 


صب في العرشس ذر ثم 


وبحتمل أن ار 8 در دس في هذا | أو ضع العر دب ٠‏ 
51) أبو سفيان بن حرب ٠‏ صخر بن حرب بن أمية بن عبدشمس الفر شي 
الأموى » وهو والد يزيد ومعاوية وغيرهما » ولد قبل عام الفيل بعشر 
سنين ؛ وكان من أشراف قريش » تاجرا يجهز التجار بماله واموال قريش 
وهو الذى قاد قردشى فى أحد . أسلم ليلة فتح مكة » وشهد غزوه حنين 
غزوة الطائف مع رسول الله صلى الله علاية وسلم ففقنت عينة يومندك 
وافقئثت غيئة الاحرى في الر موك . وشهكدك الرموك تحت رآبة أبنه تزلدك 
نقاتل وبقول ٠‏ نا ندر الله اقترب ؛ وكان بعف على الكراديين نقص و تقول ٠:‏ 
١‏ الله الله ! انك دارة العرب وانصار الاسلام » وانهم دارة الروم وانصار 
تعن وثلا تمن 5 اتن ثلاث وثلا اين ٠.‏ و فسدل أجى 4 وثلا'ين 6 


وقيلاربيع وثلاثين » وصلى عليه عثمان »؛ وكقيل : صلى عليه 


ابنه معاودة وكان عمرة ثمانيا وثمائيق: سستة 6 وقيل تحلاث 
واتستسعواة سنة » وقيل غير ذلك » انظر التفاصيل في أسد الغابة (ه/5١؟)‏ 
والاصابة (+//1؟؟ ‏ 98؟) والاستيعاب (6/لا/ا 11‏ .118) . 

819 حقوران ينع امية سن خلف القرشي الجمحي ٠:‏ قتل أبوه بوم بدر كافرا ») 

أاسلم ضفوان بعد فتح مكة بعد أن أمنه رسول الله صلى الله عليه وسلم) 
واعطاه من غنائم بوم حذين »؛ وكان أحد أشراف قريششس في الجاهلية ) 
ومات بمكك مسئة اتندين وأربعين الهحر به أول خلا فة معاوبة 4 انظر ادك 
الغابة (8/؟5) والاصابة (1/105؟١) ٠.‏ 

(مه) مفازى الواقدى (١/53؟)‏ . 


6 





د لهما ماأخمره المزني » فقالا : اطلب العدو 6 ولا تتحمون على الذر نه 6" 6 
شه سلنم من صاده الفحر 6 قور بأن طاب الناس عدوهم 4 فحرج المسلموق 
نهم الحراحات 6552 وأمر الننتى صلى الله عليه وسلم » ألا تحرج سار 


اسليفة اله من صقل القتال 0 اع لسرن 3 


و< حج سمعك بن فقاد راحعا الى داره افو عومه بالمسير م والجراح فين 


ص كف 
ساس فأشسه عامه دي عمد الأشيول كي 34 دل كلها 4 فحاء سعل دن معاد 


قدَى : ( ان رسول الله صلى الله عليه وسام بأمركم أن تطلبوا عدوكم » : 
فقان أسبيك فرق متيو 8 قا سن جراحات وهو يريد أن بداويها :«سمعا 
وطاعة لله ولرسوله»ء فاشك طايه ا ولم العر اج على دواء حجراحه ٠‏ 

وفعل رؤساء الأوس والخزرج من الأنصار مافعل سعد بن معاذ ؛فخف 
لأنصار الى النبى صلى الله عليه وسلم وخف الموهاجرون ٠‏ وخرج النبي صلى 
لله علمه وسلم وهو مجروح في وجهه ومشجوج ذي جهته » ورباعيته قد 
شظيت : وشفته السفلى قد كلمت فى باطنها » وهو متوهن منكيه الأدمن 
من خربه أحد المشركين” "2 , ور تنا محج<وشةان7٠١2‏ .ه وركب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم فرسه ؛ وخرج الناس معه » فبعث ثلاثة تفر من أسلم 
طبعه في آثار قريش ؛ فاحق اثنان منهم القوم بحمراء الأسد » وللقوم 
زجل'" '.وهم بأتمرون بالرجوع ؛ وصفو ان بن أمية ينهاهم عن ذلك ٠ومضى‏ 
رسول الله صلى الله عليه . وسلم بأصحا نه ؛ حتى عسكروا بحمراء الأسد ء 
وكان المسلمون يوقدون فى تلك الليالى خمسائة نار حتى ترى من المكان 


سعد . وذها صوورت معسكر هم ونيرا نهم في كل وجه 0 
وانصرف مشركو قريرش سراعا خائفين من الطلب لهم » ومر فأ فين سفيان 





5د) مفازى الواقدئي (١/"؟9‏ - 997 ) . 

0 جحو أب. لمعصبةه ٠.‏ 

- جحش الجلد ٠‏ خدشه » وفي الحديث انه «صلى الله عليه وسلم 5 
")ا سحاب ذو زجل ٠‏ ذو رعد »؛ كأنهم من فرحهم يرعدون . 


6 


تقر من عبد القسس بر بدون المدبنة ؛ فقال : «هل أتتم مملعو محمدا وأصحابه 
5 . 5 ا # مر ' ٠‏ ا (1) 4 8 
ما أرسلكم به ؛ على أن أوقر لكم أباعرثم وكا غدا بعكا ل سم 
جلتهو نى!» قالوا . لعنم .0 ال 1 (حمشما لقيتم تنمدا وأصضحابه 6 فأخبر وهم 
أنا قد أ<معنا الر جعه الهم » وأنا آثار كم» وفكذا انضرف امثير دون 
: يفا 

كاين ورجلين من المسلمين 4 فاتصرقة رسول الل سلى الله عليه وضلي السى 
المدينة 6 فدخلها وم الجمعهة 14 وقد عاب خمس لمال 200 , 

وقد خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم دكن معة دن أصحابه مر همأ 
للعدو ؛ وليظنوا أن بالمسلمين قوة ؛ وأن الذى أصابهم لم «وهنهم عن 
عدوهه'* ) ؛ وأن «حول دون عودة المشركين الى المدينة » ليلحةوا بالمسامين 
و دشسا دوم وضي ووم سيا كور فادحه الأرواح والمكلكاة لاامسوغ زيما 0 

فكان خروج المسلمين الى حمراء الأسد بالغ الأثر في معتويات المثير ذين؛ 
وكان للصوروافق النوو به فى هده الءدزوة أثرها الكدير 7 احراز 905 النت.حه 
المشرفه هِ التى ووم امن من خطر امسر افق 4 ورخئعت معذوناتث المسليف: 
وأدت الى انهيار معنويات المشركين ٠‏ 
56 في نز و5 ااخدق : 

آ_ زود الخندق 4 رز ذى عر وه الأدزاب / ود سك سيول الله 
صلى الله عليه وسلم بوم الثلاثاء شان مضت من ذى القعدة سنة حمس 


الوحر به 7 و "عرف 0_3 الأربعاء لسسبع هين 13 دي الففدة عه سس 





(196) غكاظ. ٠‏ انم تساف ون من اسواف العرب فى الجداهلية ؛ بينه ودين مكة ثلاتث 
لجال 6 و فيقنه اوسيون الطائقف ليلة © ازقار التفاصيل فى معجم البليدان 
(503737/5) . ْ | 

(5؛ مفازى االواقدى (١/5؟؟ ‏ .4؟) وطبقات ابن سعد (14/5 لا وس © 
ابن هشام 55/1٠5١‏ 035) وعيون الأثر (؟ 81/1‏ 88) والدرر (111) 
وجوامع ال (ة/ا١)‏ . 

(ه1") سمم د أبن هشمام (2/9؟ه) والدرر (/ا1١)‏ . 


اليحر به » وحاصره الأحز اب خمس 2 عقيرة الله 150 ع 

وكان الوم جممعا الدين وافوا الحندق من قر لمن 4 وسليم وغطفان ٠‏ 
واسد : عشرة آلاف : بقسادة أنى سفيان بن خرب ء 

ولا فصلت قريش من مكة الى المدينة » خرج ر كب من <زاعة الى النبي 
صلى الله علمه وسلم 6 فاخروه حر كه قر انذى الى المدينه 03 

ولدذب سيول الله صاى الله عله وسام الناس وأخبرهم حم عدورميء 
وشاورهم . وأمرهم بالحد والحهاد 3 ووعحهم ا لتصبر إن هم صدروا وانقوا م 

وأمرهم بطاعة الله ورسوله ٠‏ 

وشاورهم وافصلقن إن الله صلى الله عليه وسام 6 كان بكر مشاورتهم في 
التريه م فقال : مواق ّ من المدنة 6 أم تنكول مها ونخندقها لين 4 أم 
نكون قرسا وتحعل ظوورنا ١‏ الجيل ١‏ 8 م فاختلهوا ؛ ذقالت طافه : تكو بن 
- بلي 1( رغ 0172) 85 أنسة ' الوداع”) الى الصر قل 1 فال ا : 





6 مغازى الواقدي (؟2./5)) وانظر طبقات ابن سعد (168/5) . 

7 ) بعاتث ٠:‏ هء و صع في رواحي المدثة انث به وقائع دين الأوس والخزرج 
في الجاهلية » انظر معجم البلدان (7/5؟؟) 

7 ثنيه اوداع : : ثلية مشر فة على المدنية بطؤها من بريد مكة »© انظر معجم 
اللدان (10/19) . 

5) الحرف : موضع على ثلاثة أميال من المدينة نحو الشام »© انظر معجم 
البلدان (؟//ام) 

0 سلمهان القاردسى : أبو عبذاللة 6 وصرق: إسسلقان الشير 6.مولي زمصول 
اللسنه علي وام ٠.‏ سل عن نسسبه فقال :«أنا سلمان بن الاسلام» 6 
أصله من. فارس من ا هرمز وقيل من اصفهان © كان محوسيا فتنصر 
وذخل الى الشيام لم الى الوصسنل ثم الى عمورية ثم رافق الما سن 
الاعر اب فباعوه ليهود كبا من المادشنة ) ثم الى المدشة ؛) حدّى سلمع 
بعدوم رسول الله صلى الله علية وسلم اليها ) قبسام ؛ ومئعه عن 
غزرود بدر وأاحد أنه كاف عدا لعمنكه ٠‏ أول مشاعته بع رسول اللسة 
صلي اللة. ملاية. وسار الخندق »؛ ولم بتخلف عن مشهد بعد الخندق »2 
وكان من حيار الصحابة وزهادهم وفضلائهم وذوى القرب من رسول الله 


5, 


5 دحهت 65 


تخوفنا الخيل » خندقنا علتسا : 


فهل لك با رسولالله أن نخندق ؟ » » فأعجب ر 
وذكروا حين دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم يوم أحد أن شّيموا بالمدنه 
وسسلم دجمره ٠»‏ وعدل شمه بده كأى فرد من أصحابه 4 فم حمر الخندق قبل 


وَصو ل الأحزاب لون المد نه ٠‏ 
ور واس أن الله صلى الله عله وسلم ذفني لا نه آللاف من امسايية 4 


حى حعلو ا ظوو رهم 9 سلع” 1" قث لوا هنا أ والحندق ديدهم 2 وأهر بالنساء 
يي ل ب بسب 


صلى غلية وسلم © وآأشتار على زيول الله: على الله غلية بوسلم إيخفسر 
الختدق لما حفاع الاحدة. انيب 4 سحي العرافق بعد فتحه وأصبح والي المداين 
لعمر بن الخطاب وصبئ الله عنه 4 وكان عطاؤه خمسة آلافٍ درهم »؛ 
قاذا شري عطاويه: افر 3ه وأكل. عبن كب بده 4 وكان سف الخوص . 
و اسصرا [باسر ون الاتصاد في لمان » وكان رحلا ويا » فال المهاجرون: 
لاد هنا ) وقال الاتسان 8 سلنان مقا 8 ثثال رصول الله صلى الله 
عليه وسلم «وساعام هذا أفلى المت .روى عله ابن عباس وانس 
وعفحة ف عامر وابو سعيد الخدري وأدو عثمان الذهدي وشرحبيل بن 
انعط وكلى هب .. لواف سانة حمسن واللاثين الي آخر خلافة عثمان ؛ 
وقيل آأول سمة مت وثلزثين ؛ وقيل توفى في خلافة عمر بن الخطاب ؛ 
والاول اكثر : وكان لمان من المعمرين ؛ انظر التفاصيل في : أسد 
الغفابة (558/5 _ «##س, والاصابة )١١5  1١١5/8(‏ والاستيعاب 
سن _ بم وطبقات ابن سعد (6/هلا #”"9) 4 وفيه : توفى 
؛ وتهذتب ابن عسباكن )5١١ 11١/5(‏ وحلية الأولياء (١1/ه148ا‏ 


بم.؟! وتهذيب التهذيب لابن حجر العسقلاني (1171//6 --171) وصفة 


الحفه 5 (آ 51 001 
واقسية فى المقذاتى فين فسخخلة الكبير ؛ وقد أصرحت اأدانن تسسمهى 
فاسع أحنا : سلمان باك 6 اى الطاهر سلمان »؛ فقد كان سلمان آميرا 
- اميقم : 

1م سلع قبل بالمد بن“ معروف » انظر التفاصيل فى معجم النلدان 
نهر ١‏ عد اوه ) ٠‏ 


ِ 


ا او 


ع 

١ 

0 
سبد 


م 


والدرارى © فجعلوا في الاطام . 


لاق اللعنية فد أسد رئيس لي فُرظه من بهود المدينة موادعا لرسول 


له صلى الله عليه وسلم ؛ فآتاه حبي بن أخطب »؛ فلم يزل به » وكعب يأبى 
عليه ؛ حتى أثر فيه » ونقض كعب عهدة مع رسول الله صلى الله عليه وسلمء 


و ن٠‏ 


عيدج - 
الأمر » فذكر ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم لسعد بن معاذ وسعد 


5 


مع حبي الذي جاء مع الأحزاب ؛ فعظم الأمر وأحيط المسلمون من 


ب - وبقى المشر كون محاصرين المسلمين » وبنو قررظة يهددون مواضع 


الملمين من داخل المدنة » فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم 9 


.> (طا) 5 5 ار" 
حصن بن حد بمة 6 والحارث دن عو ف فو ١١‏ قور حارثة( ( 6 


5- 


غطفان » فأعطاهما ثلث ثمار المدينة » وجرت المساومة في ذلك » ولم 





١ 


بو 


عبينة بن حصن : اسلم بعد الفتح » وقيل اسلم قبل الفتح وشهد الفتح 
ملما وهو الصواب » وشهد حنيئاً والطائف أيضا »؛ وكان من الولفة 
كلو ده : ومن الأعراب الحفاه . وكان ممن أرتد وتبع طليحة الأسدى 
وقاتل معه ؛ فأخذ اسيرا ؛ وحمل الى أبى بكر الصديق رضي الله عنه © 
فأسلم ٠‏ نأطلقه ابو بكر . وكان عيينة في الجاهلية من الجرارين يعود 
عشرة آلاف © وتزوج عثمان بن عفان رضي الله عنه ابنته » وقال بوما 
لعدالله بن معود : « أنا ابن الأشياخ الثمم » © فقال أبن مسسعود ٠‏ 
١‏ ذاك بوسف بن بعقوب بن اسحق بن ابراهيم عليهم السلام » »© اننظر 
التفاصيل في : أسد الغابة )١5!  1553/5(‏ والاصابة (6/رهه ‏ 055) 
والاستيعاب (15397/7؟١  )١52١‏ وسيرته المفصلة في كتابنا ٠‏ قاذه 
اقب سان اللديملية وسطال. .. 

الحارث بن عوف بن أبى حارثة الغطفاني : قدم على رسول الله صلى 
اللة اهلية ودام فأسلم 4 وبحسة معنة ورسلا من الأتصنان الى أقومة لتسلدوا ؟ 
فعتلوا الأنصارىي ؛ ولم بستطع الحارث أن بمنع عنه » وفيه نفول 
حسان بن ثابت ٠.‏ 

باحار من يشدر بذمة جاره 


5 


ابن عبادة "2 » فقالا : «يارسول الله ! أشيء أمر 


أم شي 


ك الله به » فلابد لنا منه ؟ 


م تفية فتسصه 8 آم شيع تستنية لثنا لاج م قآل 2 هيل شه أستتعة لم ) 


بت ست 


)١/1( 


واأمانة المرى سينا امسسمع تمجه 
مقل الراعة صدعسا- 3 نخير 

الفربعة + فوالله لو مزج البحر بشره ازجه » © فقال النبي صلى الله 
طليه وماق 8 3 قفة نا حساك 6 له كال 4 لاقف تر لمعه . ور مباحت 
الحمالة في حدرب داحس والغمراء 3 وأحد رعو س الأحزاب 0 الخدت 
ولما الزن الأنصارى الذى أحارد . بعث بذ ركه سسعين بعيرا . فأعطاها 
مسقن أ إله 55 أ للك عله وسلم ورانتك 4 واستعمله النبي مدا الله 
عليه وسلع على بتي مرة » وله عقب 4 آنظر © اسك الغلية (55571 - 
7 ) والاصساية: (1957/71 والاستيقانية (17/1؟15 .ب ل1117) :ء 

بعد بن عبادة الأنصاري الخزرحي ؛ تكنى أبا ثابت 6 قبل آنا قيكن , 
هد العفقيهة وكان نقيا » ثم شهد بدرأ وسائر مشاهد رسول الله صلى 
بعال : أنك لمي دكن في الاأنصار كلما مطعمون توالون فى بيت وأاحد ألا 
سو ان معد بن عبادة بن دليم : ولم يكن ذلك في سائر العرب الا ما 
كر عن مقران بن امية الكرهي الجعسى في باية ب وس عبداللة بين 
عمر بن الخطاب رذى الله عدهما على أطظم سعد ؛ فقا لنافع مولى ابن 
عمر : (اهجذه أطم حده ؛ لقد كان مناديه بنادى يوما في كل حول ٠.‏ من 
اراد التح والقهم قتياح دار دليى 4 لمات للدم اتتاوى عبادة يوثل ذلك 
فى عنات: عماقة فنادى سعد بمثل ذلك ؛ ثم قد رآابت قيس بن سعد يفعل 
ذلك» . وروى أنه كان لسفقك حفنة تدور مع النبي صلى الله عليه وسلم 
حدمت دار من نوات السائتةه ع وكان مع المسلوين لوم بدر 
سسعون بعيرأ لحم حعك منهاأ عددرون 3 واقسة د كرننا مو فعه من 
ننم مكة : لمعه أبو سفيان وهو بقول : « اليوم بوم الملحمة ؛ اليوم 


فِتبحل الحرمة : ادوم اذل اللة: قر نكما 5 5 فشكا شللةة .الى وصول الله 


كا 


سعد بن عبادة » فئزع اللواء من بده » وجعله بيد فيسسن ابنه . وسعد بن 


اله وعبادة اوقا :وهم لأبطموق آن ياكلوا منها تمرة إلا قرى أو بيعا » 


فدءم 
سا 


منا الله بالاسلام » وهدانا له ؛ وأعزنا لك وبه » نعطيهم آموالنا ؟ ! 


واله لانطهم الا السيف » ؛ فصوب رسولالله صلى الله عليه سام رأنه 


وأحد به ٠‏ 


واخيرا 6 ا عز وه الخندق 6 بر حمل الأحزاب عن المدنة خائبين 6 


موأطنهب » رجع عن الخندة ىق الى المدئة 4 ووضع المسلمو ن سلاحهم 


٠ صير‎ 
.5 


د " 


أثر |[ لشورى في نصر المسلمين واضحا ٠‏ 


)ا لص ل سما 


١+/ ّ 


اله 


قماقة هو 5-1 أرادت الانفسان لبعته نوم السقيقة ؛ ححين فالوأ هلكنينا 


ابم م روسك أمون .. ليلا العيسني طلم برينجة الى لكر ررقي الله ييف # آم 
واي مك “جا بر ١‏ برص الين الشام 4 فأقام بحوران الى أن مات سنة 
حسمن عدر" واقيل مثة اوم عقوة 1 وكيل سمنة اجدق حغيرة 4 وقيل! 


ان و9 ناا لحك شر ده من غوطة دمشضدق وهو مسشسهور. دزار أن اليوم 4 


)8١  م./5( وأسد الغابة (؟85/5؟  86؟) والاصابة‎ 6١7/7 
)193 0 85/5( والاستيعاب (15/5وه  011) وتهذريب ابن عسساكر‎ 
. )19 والاستبصار (لاة1 ا‎ 
انظر التفاصيل في : مغازي الواقدي (1./5؟ -195) وسيرة ابن‎ 
]/إ) وجوامع‎  16/5( فا ودبيل 8195؟) وطيقات ابن سعد‎ 
)58  هه/5؟( وعيون الآثر‎ )١188  1١ا/5( والدرر‎ )١١١  امه(‎ 5 
والطبري (55/5ه  اله) وابن الآثير (17/8/5 185) وزاد المماد‎ 
(5/خمم؟) والامتاع (ه١؟) واأأواهب (1/؟1١) وتار يح الحميس (1757/1؟)‎ 
)١17- ؟15/١( وانساب الاشراف‎ )١١"6 والبداية والنهاية (6/؟14‎ 
و‎ )١508/١5( والبخاري (1.1/5) وصحيح مسلم شرح النووى‎ 
. )2.1/5( والسيرة الحلبية‎ )١117/١17( والنويري‎ 1/11 


أآه 


-5 في غزوة الحديبية : )/1١(‏ 

أ حرت هذه الغزوة فى شور دي القعدة من السنه السادسة 
الببجرية 09 فد خربج النبي صلى الله علية وسام متشيراا يمن ممه مق 
المهاجر بن والأنصار ومن اتنعة.من العرنف #8 بوساق الودى + واعرم بالعمرة من 
( ذى الدايفة )2180 ليعلم الناس أنه لم يخرج سبيت © وخرع :في آلف 
وستمائة » ويقال آلف وأريعمائة » وبقال ألف وخمسمائه وخمسهة 


وعشروق933؟ ا وقدم عاد بن يشر 242 أمامه طليعة في عشرين فارسا من 








7 العدسية 2 قرية أسيت يكبرة 4 بينها وبين مكة مريحلة واحدة 6 ورهن 
طلى مسعلة: أميال من ةا + وبيقها وبين الدرينة اسع مراعتل 4 بونستيت 
اسع تدر هناك عند مسجد الشجرة © وقيل شجرة هناك حدباء سميت 
بها على العسقق 8 الظز شرح الرواقائي عا الواهنيةة اللديسة 7117157 
ومغكم االبلقالج (595/9 بت 116 : 

إ/ا/ا) قات ابن سعد (5/ه1) وجوامع السيرة (207) والدرر (21085) ؛ وفي 
بشارى. لوقي 837/0 ؛ انها كانت في شهر شوال سنة ست 
الفحرئة ؛» والاول اصح لأجماع اكثر المصادر المعتمدة عليه . 

.387 ذو الحليية 3 قرية ينبا بوبيق المدعة سعة امبال أى سحمة اميالٍ © وهي 
عقا أهل. الدسة :الذئ ريون عنده للحج © نوسي على طريق المفزيلة._ 
نرق 2 انر التفاصيل في معحم البلدان )١51//5(‏ . 

.فشقات ابن سعد (؟46/9) ومغازي الواقدي (0171/59) 

.م عباد بن بشر الانصاري الاوسي الاشهلي : يكنى ابا بشر وقيل ابو الربيع ؛ 
اسلم بالمدينة على بد مصعب بن عمير قبل اسلام سعد بن معاذ وأسيد بن 
حتشي 4 وشييك تدوأ واحدا والمشاهد للها مع رسول الله صلى الله عليه 

وسلم ؛ وكان ممن قتل كعب بن الاشرف اليهودي الذي كان يؤذي النبي 

صنل الله عليه وسلءم والمسلوين ؛: وقال عماد في ذلك شعرا ؛ وكان من 
نخلاء المحابة . وقالت عائثة ام المؤمنين : «ثلائة من بني عبدالاشهل 
لي تكن أحد بعتد علمهم فضلا : سعد بن معاذ واسيد بن حضير وعباد بن 
بدن 8 وقالت : « تهيجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ©» فسممع 
ضوانتك عحاف تن بثر ؛ فقال ٠‏ اللهم أرحم عسادا 46خ وقتل عماق نوع الممابه 
شبيدا وهو ابن خمسن وازبغين سنة »© وكان يؤمئد لهاغناء ( اى كفابه | 


المدله ممه - 


وانه كان بذرب بسيفه حتى بصير مثل المنجل © فيقومه على ركبته ' 


ذا 


قل السلس 5533 

وبلغ المشر كين خروجه » فأجمع رأبهم على صده عن المسجد الحرام » 
وعكروا جام وتدسر ماني اديب أى كراع الغميم” "4 وعليهم 

ب - وورد الخبر بذلك الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو 
َع كان 5820 6 ها( ل رسول الله صلى الله عليه وسلم : «هذا خالد ١‏ بن الوليد 
على خيل المشر كين بالغميم» ٠‏ ثم قام رسول الله صلى الله عليه وسلم » فاثنى 
على الله بما هو أهله ؛ ثم قال : «أما بعد ! فكيف ترون نا معشر المسلمين في 
هؤلاء الدين ٠‏ ااستتف وا الى من أطاعهم ليصدونا عن المسجد الحرام ؟ أترون 
ا ا 
لجا لي واد بو احفر سر ل وين 1 28 لام الى كار ادي 
ضَىئ الله عنه » خقال : «الله ورسوله أعلم ! نرى بارسول الله أن نمضي 





ثم نضريه بها ٠‏ وزو اعن الثبى اضلى اللة.علية وسلعم. انة قال 5 5 بامعشر 
الأنصار ! انتم الشعار والناس الدثار »© فلا أوتين من قبلكم » »© ولا عقب 
له + انظلر التفاصيل فى : طبقات ابن سعد (8/ ف 55 د ١‏ 25 ) 
واسد الغابة(5/.٠.٠١  )١.١‏ والاصابة (56/؟1) والاستيعاب (4.1/5 س 
“.م والبدابة والنهابة (771//5 77820) والاستيصار في نسب الصحابة 
من الأآتضاز ( 7 ىب 89) 8 واتظر .انسابه الأشراف (17]71؟) احير 
[(؟/ا 6 "9لىم؟) . 
ام) طبقات ابن سعد (9/ه1) ومغازى الواقدي (51/5/5) . 
؟م) بلدح : واد قبل مكة من جهة المغرب » انظر التفاصيل في معجم البلدان 
له 1" ©586) 6 وانظر أبضا : مراصد الاطلاع عاى أسماء الأمكنة 
والبقاع ‏ تحقيق على محمد البجاوي ‏ (!١؟) ‏ القاهرة ب 7/اه. 
ع ّ اع العم : موضع بناحية الحجاز ؛ بين مكة والمدينة » وهو واد أمام 
عسفان يفهائية اميال ؛: انظر التفاصيل في معجم البلدان (1/09؟؟) . 
إلم) عفان : قربه على طريق المدبنة ‏ مكة » بين الحجفة ومكة ©» وهي من 


مكه على مر حلتين © انظر التفاصيل في معجم البلدان (5/؟/!١  )١176‏ . 


نج 


اوجهنا » ؛ قم عدبا عن البيت اقاتلتآه © 4 فقال رسول الله ضلى الله عليه 


وسام 
يقول 
عليه وسلم » وكانت مشاورنه أصحابه في الحرب فقط )0 » 


: «فان خيل قر شن فيها خالد ١‏ بن الوليد بالعميع هقان آمو سر 2 
: «فلم أر أحدا اق اشر مشاورة لأصحابه من رسول الله صلى الك 


يفا كلك بن سراد 8 اقلت مقاته 00 ددر الكبرى ‏ 


له عليه وسار قدما ل مك ملسن ول يكرأ 
وقد اقيى المنقان )0 


له » فمن صدنا قاتلناه » ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « إنا لم ' 





. > كيلم 


(هلمما) أدو هر بر 5 الدوسى سنا حت رسول الله عليه وسلم وأكثر هم حد شاعنه؛ 


(1م) 


6" 


وبقود روسن عق الأزك 4 مشيوى يكنيتةا © اأصلي بعاع تيبي وتدهلنها مع 
رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم لزمه وواظب عليه رغبة في العم ٠‏ 
قذعا له زمبول الله ض ى الله عليه وسلم . قال عندالله بن غمر 
ن الخطاب لأبي هرير ة * قانت كنت الرسقا الرسول: الله صلل الل قبا 
وسل واحفظنا لحدشه»: وكال العام البخاري«(يوي عن أت هريرة أكْر 
من ته رسل. فى سال وتابع © قلعن الضعطانة آبع عباس وأبن عير 
وجاير .وانسئى» 6 واخعهلة عهر لح التقطلية على السيقر ب ثم عزله )لم 
اراده على العمل 2 ؛ فامتنع عن العمل وسكن المدئة وبها كانت وفاته ؛وط 
نو في سلة سبع وخمدين الهجرية : وقيل سئه ثمان وخمسين روخم 
ابن ثمان وسبعين سنة © قيل مات بالعقيق وحمل الى المدينة » انظر ' 
اسد الغابة (ه5/6١؟‏ 7ا”) والأصابة )١1.  1١557/19/(‏ والاستيعب 
١ ١718/5‏ 11 ) وتهذرب التيذيب وك /ا"”") والنذانا 
والنهابة (//؟ )١١5 ٠‏ وتهذبب الأسماء واللفات /١(‏ ولقلل '" 
مغازى م (5/ .مه الىره) © وقوله هنا نص قوله قسيل غزرةأ 
بدر الكبرى 6 وارجح انه قال هذا القول قبيل غزوة بدر الكبرى » لاجدا؛| 
المضباذن علئن ذلك » وانفعرد الواقفدى في أنه قال هنا القول قميل غزوه بدو 
الكبرى وفي غروة الحديبية ايضا . 


نخرج لقتال أحد ؛ إنما خرجنا عمارا ! » ٠‏ ولقيه بديل بن ورقاء”!24 في تمر 
من أصحابه ؛ فقال : «دامحمد ! لقد اغتررت بقتال قومك جلاديب للك الغرة 
والله ما أرى معك أحدا له وجه » مع أني أراكم قوما لاسلاح 23 !| » »6 
فزد عله أبو بكر الصديق رضى الله عنه ردا قاسيا » فقال بديل : « أما والله 
لولا بد لك عندي لأجبتك + فوالله ما أتهم أنا ولا قومي آلا أكون أحب 
أن ظور محمد ! إني رأدت قريشاً مقاتلتك عن ذرارها وآموالها » قد خرجوا 
الى بلدح فضرروا الأينية ؛ معهم العوذ المطافيل 957 م وراةفر !2 على 
الطعام ؛ بطعمون من جاءهم تقوون بهم على حر بكم »فر رأبك »6 ٠.‏ 
وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم طريقًا يخرج منه في ظهورهمء 
فخرج الى الحديبية من أسفل مكة ؛ وكان دليله فيه رجلا من أسلم » فلما بلغ 
ذلك خمل قر بش التى مع خالد ١‏ بن الوليد » جرت الى قريش تعلمهم يدذلك ٠‏ 
وم وصل رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الحديبية » بركت ناقته 
صلى الله عليه وسلم ه فقال الناس : خلأت 2117 خلأت » فقال النزنى صلى 
الله عليه وسلم : « ما خلات وما هو لها بخاق » ولكن حبسها حايس 





الا بديل بن ورقاء الخزاعي : اسلم يوم فتح مكة بمر الظهران »4 ولجأت 
قفر دشم ن الى داره بوم فتح مكةه , شهد حنينا والطائف وتبوك © وكان من 
كبار مسلمة الفتح ©» وتوفى بديل قبل النبي صلى الله عليه وسلم © 
الالبىر التفاصيل فى آسل الغابة 7/1 )٠‏ والأصابة )١51/1(.‏ 
ولام جرهاب (1/.ه١)‏ ا ابن سعد (115/6) . 

اها جلابيب : جمع حلباب © وهو الأزار والرداء » انظر الذهابة )١!7./1١(‏ © 
والجلابيب : لقب كان المشركون بمكة بلقبون به اصحاب النبي صلى الله 
علسنة انسل »؛ انظر حمر م أني ذر (9؟1؟) 

ام) العوذ من الابل ٠جمع‏ عائذ ؛ وهي التي لدت . ةالمطا فيل جمع مطفل »و هي 
التي ليا طفل ؛ فاستعاره ههنا للدساء والصبيان »© انظر شرح أبي ذر 
1" 

رادفوا :أي بتبع بعضهم بعضا » انظر القاموس المحيط )١55/95(‏ . 

1١‏ انا 9 انون بعر ته * ولاشال ذلك الا للناقة . وبركت © والخلاً في 
الابل بهترلة الحران في الدواب © الظر شرح ابي ذر (.75) . 





السل0"'؟ عن مكه ! اندعو ني ترش اليوم الى خطه يسألو ني فيها صله 
الريب الا اأعطيتهم إباهاع 2069 ثم انزل وسؤل الله صلى الله عليه وسلع غناك, 

وكان رسول الله صلىالله عليه وسلم بأمر أصحابه بالحدبيه يتحارسوز 
الليل » وكان الرجلمن أصحابه يبيتعلى الحرس حتى يصبح يطيف بالعسكرء 
وكان عثمان بن عفان بمكة بعد » وكانت قريش بعثت ليلا خمسين رجلا : 
وأمروهم أن بطيفوا بالنبي صلى الله عليه وسلم رجاء أن بصيبوا منهم رجلا 
أو يصيبوا منهم غرة » فأخذهم المسلمون وحاءوا بهم الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ٠‏ وكان عثمان قد أقام بسكة ثلاثا يدعو قريشا » وكان رجال 
من المسلمين قد دخلوا مكة بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم على أهليهم: 
فبلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان وأصحابه قد قتلوا » فدعاالى 
البيعة » فأقبل المسلمون بابعون على ألا يفر”وا وقال قائل : بابعهم على 
الموت * 

ثم ان قريشا بعثوا سهيل بن عمرو 2149 » فسأل النبي صلى الله علي 





(؟4) بشيير الى قصة ابرهة وفيله الذي حبس عن مكة عام الفيل © ووردت 
قصته في سورة الفيل من القرآن الكريم » كما وردت في المصادر 
التار دخية المعتمدة ونعض كتنية السيرة الثبوية : 

(9) سيرة ابن هشيام (58/15؟) ٠.‏ 

(ة) سهيل بن عمرو القرثي العامرى : كن انا بريد + أخد. أشراف: فرش 
وعقلانهم وخطبانهم وساداتهم ©»اسر بوم بدر كافرا ©» وكان أعلم الشفه ؛ 
فقال عمر بن الخطاب : « بارسول الله ! انزع ثنيته » فلا يقوم عليك 
خطيا أبدا 0 ٠‏ فقال : «دعه باعمر » فعسى أن بقوم مقاما تحما: 
عليه » : ذكان ذلك المقام » أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا توفى: 
ارتجت مكة لما رات قريش من ارتداد العرب ©» واختفى عتاب بن اسه 
الاموى امير مكة للنبي .صلى الله عليه وسلم ؛ فهقام سهيل بن عمرر 
خطيبما فقال : « بامعشر قريشى ! لاتكونوا آخر من أسلم واول من 
ارتد © والله ان هذا الدين ليمتدن امتذاد الشسن والقمر من طلوعهها 
الى غروبهما » : في كلام طويل ٠‏ واحضر عتاب بن أسيد »© وثبتت قربال 
على الاسلام . أسلم سهيل بوم الفتح . وحضر الئاس باب عمر بنن 


© 


ول أن يطلق سراح من أسرهم المسلمون في الحديبية من المشركين » فقال 
عله الصلاه السام : «(انى غير مر سلهم حتى ترسل أصحابى» 4 فمعثوا البه 
كان عندهم : وكانوا أحد عشر رجلا » وأرسل رسول الله صلى عليه 


3 “ريا 


وسابي أصحابهم الذين أسروا 3 


آي من الصحابه عن المسلمين » وبين سهيل بن عمرو ومعه رجلا ددن ' 


سا 


واتخففت : ثم تم الاتفاق على صيغة المعاهدة : 


0 





الخطاب رفى الله عنة وفيهم سهيل بن عمرو وأبو سفيان بن حرب 
والحارث سن هشام واولئك الشيوخ من مسلمة الفتح © فخرج آذئة 
تجعل بأذن لاهل بدن كتضفمة ويلال: وعتماز .و اهل بدي ) وكان يعحيهم ؛ 
فقال ابو سفيان : ابت كاليوم قط ؛ انه لدؤذن لهؤلاء اليد ونحن 
جلو س الا يشفت سبي بيده فقال سهيل بن عمرو : «أبها العوم ١‏ اموي 
والله. قد ارى مافى وجوهكم »© فان كنتم غضابا فاغضبوا على أنفسكم : 

دعى القوم ودعيتم © فأسرعوا وابطأتم ! أما والله ؛ لا سبقوكم من الفضل 
أند علليكم فوتاً من بابكم هذا الذي تنافسون عليه » © ثم قال ٠‏ 

ف آبيا التاسن ! أن «ؤلام سبقوق بما تروق 4 قلا بسبيل والليه الى 
ها و اليه © فانظروا هذا الحهاد فالزموه © عسسى الله أن برزفكم 
الشهادة » ثم نفض ثوبه فقام فلحق بالشام » وخرج بأهل بيته الآ ابنته 
هنداً محاهدا © فماتوا هناك . ولم ركن أحد من كبراء قريش الدذين 
تحر اصعلا هََقََ فاسلهو أ بوم الفتح » أكثر صد قة وصلاة وصوما ولا أقبل 
على ما بعنيه من أمر الآخرة من سهيل بن عمرو » حتى أنه كان قد 
شحب وتغير لونه » وكان كثير البكاء رقيقا عند قراءة القرآن » وقد 
رؤى يختلف الى معاذ بن جبل يقرئه القرآن وهو يبكي حتى خرج معاذ 
من مكة » قيل استشهد يوم اليرموك وهو على كردوس »2 وقيل استشهد 
بوم الصفر » وقيل مات في طاعون عمواس سنة ثمان عشرة وهو الأشهر» 
انظر سسمرته المفصلة أبن : أسف الفابة للف ىت *79؟) الا سانة 
(9؟/5؟١ ‏ ال7!؟١)‏ والاستيعاب ٠. )175  135/5(‏ 
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باسمك اللهم 


وضع الحرب عشر سنين ؛ بأمن فيها الناس » ويكف بعضهم عن بعض » على 
أنه لا اسلال ولا إغلال 0 يز بون سيا غسة مكفوفه 10© . وآنه من أحب 
آن يكل قن عههذ محك. وعققه أفعال, # وآ من أحب أن بتكل في عمد 
قر دس وعقدها فعل ٠‏ وأنه فرق نين محمدا مموم دعير ادن وليه رده الية 4 وان 
من أتى قريشا من أصحاب محمد لم ترده » وأن محمدا برجع عنا عامه هدا 
أصحابه ؛ ويدخل علينا قابل في أصحابه فيقيم ثلاثا » لاأيدخل علينا يسلاح 
الا سلاح المسافر : السيوف في القرب » » وشهد على نص الاتفاق سبعة من 
كيار امسلين ء واثاق من مش ركي قريش » وكتب المعاهدة على بن أبي طالب 
رضى الله عنه : فأخذ نسخة منها النبيى صلى الله عليه وسلم » وأخد النسخه 
الثانيه سهيل بن عمرو ٠‏ 

ووثست من هناك دزاعه فقالوا : نحن تدخل فى عهد محمد وعقذه؛ 
ونحدن على من وراءعنا من قومنا » فما فتم في الأسلام فتح قبله كان كفتح 
صلح الحديبية » فلما كانت الهدنه ووضعت الحرب وأمن الناس بعضهم بعضاء 
والتقوا فتفاوضوا فى الحديث والمنازعة ؛ ولم بكلم أحد'فى الاسلام يعقل 
شيئا الا دخل فيه » ولقد دخل فى تينك السنتين مثل ماكان في الاسلام قبل 
ذلك وأكثر » فقد خرج النبي صلىالله عليه وسلم في ألف وستسائة أو أقل 
الى الحدببية » ثم خرج عام فتح مكة بعد ذلك بسنتين فقط في عشرة آلاف ٠‏ 

لقد كانت نتنائج غزوة الحدسية فتحا مبينا : (انا فتحنا لك فتحا 





زه؟) الاسلال : ال.رقة الخفية . والاغلال ٠‏ الخيانة» انظر شرح أبى ذر .)١1١(‏ 
شرح أبي كق (001؟) : 
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ا 
| 50 ع وفنحا إريا ؛ [لجمل مي #يد ذلك فتحا قريبا) ؛ والح 
- . 2 / 2 1 


تك تحب ع 5 _ 


ا 5 


سم مه 


259 26 9 
٠ 3 : خف‎ 3 5-5 


+ لتد كان هدف الى صلى الله عليه وسلم هو اظهار قوة المسلميئ 


١ 


مر ل قَ ث والقائل المحتسعه للحج وشدة ضبطهم وطاعتهم للرسول 
- سحن . “تنه 2 . 


. لله علمه وسلم وتعلقهم بالدعود الاسلامسيه وحرصهم على الداع عتها 


صلى 
- 57 ف 9 ا ١‏ 
ف حب نئة حر اده شرها : لتكون كلنه الله هي العلما ٠‏ 
وكأان ههرلد» اضهار تعظبم امسن 1 لبك الح أ بصو رد عملية حلى 


تاكد العرب من ذلك عن شين لا تطرق اله الشك . 

وكانت خطته عليه الصلاة والسلام فى تحقيق هدا الهدف الحيوي ء 
هو اتخاذ السلام وسيلة ما استطاع الى ذلك سبيلا : الا اذا اضطر على اتخاذ 
خدْه الدفاع المسروع دفاعا عن المسلمين فى حاله تعرضهيم للاعتداء عليهم 
د نتوة الضاربه للمشر كين . 
وكانت لهده الغّوة ثلاث مراحل للشورى ٠‏ 

المرحلة الاولى + هى قبل الاظلاق من المدنة الى مكة » فد أشار 
طري التبيبي صليي الللف عليه وسلم بعض الصحابة أن تسك ح المسلون تسليحا 
كملا ه بححة احتمال حدوث قال مسو شع دين المسلمين وكين ولمع يكن 
أعر مكر الصدق وعسر بن الحطاب رضى الله عنهما ممن أشاروا عليه بهذا 
رأي : ولا كان غيرهما من كبار الصحاية ممن أشار بهنا الرأي ٠‏ 

ولكن النبى صلى الله عليه وسلم كان قد قرر منذ مغادرته المديته 
آلا بح ومداقريها + بل ذل كل جهده للتماهي معهم » الا اذا اضطر الى 
عان اضطرارا 6 فحرج من المدنه محرما » واستصحب المسلمون أسلحه 


0 





3 الآبة الكرجبة. في. سورة القتع [8) © ١‏ ) :+ 


44 لآب الكربمة في سورة الفتح (68 : )١18‏ . 
8 سيينة. ابي هثام (/1/1؟) ومغازى الواقدي (56/؟1؟ا - 155) ٠‏ 
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الراك 4 وهى السيواقه فى القرف.؛ :وساق ممة الهدئ + ليآمن النناسمسبن 
حربه » وليعلم الناس أنه | نما حر زائرا للسيت الحرام ومعظما له ٠‏ 
وسلع » لذلك لم تعب للذين أشناروا عليه بالتساح الكامسل © فخسل 
المسلمون الذين معه أسلحة الراكب حسب ٠‏ 

أما المرحلة الثانية من الشورى : فهى بعد وصول المسلمين الى عسفان 
بعد أن عرف النبى صلى الله عليه وسلم أن قريشا قدمت قالك عق الوليد 
على رأس الخيل الى كراع الغميم » فكان مجمل ما أشار عليه به أصحابه : 
و اتمفى الوجهنا فمن صدنا عن الست اقاتلناه 6 فاخد الي صلى الله عام 4 
وسلم بهذا الرآي ؛ وأمر عباد بن بشر فتقدم في خيله لحمايه المسلمين » وخرج 
عن الطردق العام الى طردق قرعمة وعره شدددة ١|أوعورة‏ هيا جعل أصحابه 
مكائدون المشقات غند قطعها + ولم بتكن الرسول صلى الله عليه وسلم بهدف 
من الخروج عن الطريق العام الا التملص من اصطدام أكيد بطلائع رسكن : 
أن المكورث ذي مو شع عسقاد نودي اليج اصطدام المر شين 4 لااندفاع اله 
قريش أمام قواتها الأصلية واقترابها من موضم المللييق .»: كما أن اتسحاتب 
قوات المسلمين باتجاه المدينة قد يودي الى مطاردتهم من خيالة قررش » وفي 
هاتين الحالدتن تحصل الأقعاة دين المسلمين والمشمر كين وهو مأ لابرنده 
الرسول علمة الصااة والسلام ٠‏ 

ولكن خروج التبي لي الله عليه وسلم بالمسلمين الذين كانوا معه 
عن الطريق العام الى طريق فرعية باتجاه مكة ؛ جعل طلائع قريش تضطر الى 
الاسراع بالعودة أدراحها للدفاع عن فكّة 4 أن المسلسين أصدوا بهددونها 
تهديدا مباشرا لأنهم أصبحوا قربين منها ٠‏ ولم تكن حركة المسلمين على هذه 
الطررق خوفاآ من قوات قريش »؛ لأن الدي بخاف عدوه لاقترب من قوان»ه 


و" 


ناصلة ومن قاعدته 23٠١9‏ الرئيسة » بل يحاول الابتعاد عن قاعدة العدو 
لياو خطوط مواصلات العدو » وبدلك يزيد من صعوباته 
مشاكله ؛ وبحعل فرصة النصر أمامه أقل من حالة الاقتراب من قاعدته 
رءمسة وقواته الأصلية ٠‏ 
فلم تكن عملية المسلمين تلك الا من أجل تحقيق السلام » مع أخد 
الاحتاطات الضرورية لحماية أمن المسلمين فى موقم الحدسة ؛ تطبيقا 
للشورى التى اعتمدها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك المرحلة : المرحلة 
الثانيه من الشورى ٠‏ 
بل ان التدابير الأمنية للمسلمين تصاعدت فى موقع الحديبية » لأن 
خطر المشركين عليهم تصاعد أيضا ؛ فأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن 
بتحارسوا » وكان الرجل من المسلمين يبيت على الحرس حتى يصبح بطيف 
بالعسكر »؛ وبعثت قريش خمسين رجلا فى الليل وأمروهم أن طيفوا بالنبي 
صلى الله عليه وسلم رجاء أن نصيبوا من المسلمين أحدا أو يصيبوا منهم 
فاسرهم المسلمون ٠‏ وجاء جمع من قريش الى النبي صلى الله عليه وسلم 
وأصحابه حتى تراموا بالنبل والحجارة » وأسر المسلمون حينئذ من المشركين 
اسرى : وبلغ النبى صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان وأصحابه الدين 
تعدوا مكة من المسلمين للدعوة ولزيارة أهليهم قد قتلوا » فدعا النبى صلى 
الله عليه وسلم الى البيعة » فبايعه المسلمون يومئذ على الموت بيعة الرضوان 
تحت الشحرة'5'١2‏ : ( لقد رضي الله عن المؤمنين اذ سابعونك تحت 
المجرة) 09 


فى هدا الموقف الخطير » بعد أن أصبح المسلمون بتماس شديد مع 


٠. 





ذا القاعدة : هى المنطقة التى ستنئد عليها الجيش قبل شروعه في العمليات 
الحربية .ه 0 
)٠ ١١‏ مغازى الواقدي )٠.١5/5(‏ . 
١(؟".١)‏ الآبة الكريمة من سورة الفتح (م؟ )١8 ٠‏ . 
5 


المشركين غ بدلآت المرحلة الثالثة من الشورى + وعى نرحلة المفاوضات. . بين 
المسلبين فن جهة والمشركين من سجهة ثانبة ٠.‏ ولم تكن هذه المرحلة بسهله ؛ 
بدليل ما أبداه بعذ المسلمين من تذمر على سيرها كالذي أبداه عمر بن 
الخطاب رضي الله عنه ؛ ولكن النبى صلى الله عليه وسلم أصر على نياته 
السلسة : و كان هدفه الحبوى من هذه الغزوة واضحا : يق ا اشيج 
لذلك قال قولته التى لاتزال ترف فى آأذق لوهس 0079 و مسعشكين. ! 
((لا تدعو ني قر يكن 5 الى خطه افيه صلة الرحم و أعطيةهم اداها» » وكان 
هذا الهدف واضحا لكبار الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله 
عنة وشرم غ بها كال اتذمر من تمر الا حرها على يغزة الأربلاع والملسليين 
و5 ود أو دون أن يكون هذا الهدف الحدوي واضحا فى أذهانهم كما كان 
واضحا فى ذهن النبى صلى الله عليه وسلم وفي أذهان الذين أقروا خطته 
السليية الواضحة ؛ فما كان الذينى شهدوا على وثيقة المعاهدة من المسلمين 
وهم سبعة من كبار الصحابة ؛ وكان كاتب الوثيقة من المسلمين ؛ الا فريق 
مناوضات المسلمين وأصحاب الرأي والشورى » وبكفى أن نذكر منهم 
أنا بكر وعمر وعثبان وعليا ؛ لتعلم منزلة أولئك الصحابة ورجاحة رأبهم 
ينانب ون للمقين وتقاقمم الى شيييي اللببى سالى الله سيد سلب * 
لود كانت الشورى هي العمو مود الفقرى لهذه الغزوة المباركة » لذلك 
كانت ثمراتها من أينم الشيرات في حاضر الاسلام والمسلسين ومستقبلههم229. 





٠.‏ انفلر التفاصيل فى : مغازى الواقدي (1/5لاته ‏ 1”7) وسيرة ابن 


هشام (9/ه0ه ‏ لالا؟) وطبقات ابن سعد (0/1ة  )٠.١5‏ والبخاري 
8ر1[ 15 و ستحمعم موجعلم لندس م النووى (15/ره؟١)‏ - ن الاثر (؟/؟١١‏ 
ده 10) والطيبىف (0/5؟”" تت 615) واس الأثير (5/:ء. و 1 097 بوانماتب 


اشير أك |1/؟ 6 0 01 فا لوو (1 07 59 ب#/ 71 اي السشر ا د 
!١١‏ وزاد المعاد (1/5.؟) والامتاع (1/5؟) وتاربخ الخميس )١1/5(‏ 
والبدابة والنيابة 1١15/56(‏ -/ا7١١)‏ . 


ا 


وقد طبق النبى صلى الله عليه وسلم مبدأ الشورى فى هذه الغزوة 
عضا مكايا » حتى قال أبو هريرة رضى الله عنه واصفا شورى النبي صلى 
نه عليه وسلم فى هذه الغزوة بخاصة وفى غزواته وسر اناه بعامة : 
فلم أر أحدا كان أكثر مشاورة لأصحابه من رس ول الله صلى الله عليه 
وسلو : وكانت مشاورته أصحابه فى الحرب فقط )(؟ 23٠‏ ؛ وها كانت مشاورته 
لحرب فقط + بل كانت مشاورته في الحرب والسلام » ولكن مشاورته في 
الحرب كانت أظهر وأشهر ؛: لذلك ذكرت مشاورته ال<ربية وسجلت في بطود 
الكتيز  ١‏ 5 ر مما ذكرت مشاوراته السلمية وسجلت في الكتب » كما هو 
وا خح للعيانل ٠‏ 


أ < . 95 ع 
الشورى في خيبر ١:‏ 


وكانت هده العزوة : فى المحرم سنة سبع الهجر يه" ١‏ » وقيل في شهر 
صقر سنه سيع الهج ربة23 » وقيل فى شهر جسادى الآخرة سنة سبع 
اليج هن(4١!؟‏ ؛ وقد اعتمدت التوقت الأول لاعتماده من 5-1 المضادر 
معتمدة + ولذن هدا التوقيت هو الدى بده سير الحوادث 6 اد لفك 
- للئييخ دقان حهاد حتى شهر حمادى الاخرة 2 أى عمة اقثور تقر سأء 
بنسا أمن المسلمون من أعدائهم فى الجنوب الى مكة ؛ وبقى أعداؤهم في 
خسان : وعلى رأسهم «هود خيبر » :تآ مرون مع الأحزاب على المسلمين  »‏ 
و شطرولن الفرسة الي يدنف اللسلين حك ليهود بنى النضير وبني 





معارى الوافدى ي (5/.٠8ه)‏ . 
د ١.‏ خبير * اناعية على تمالية برق بن الديية بان زريف االقنام 8 بيلق عيبا 
1 على!او لا 2 وتشتهل رده الولابة غَلَى سسنفة حصون ومزارع وئخل 
كثير ؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان (*/140) وطبقات أبن سعد 
41 » 

0 جتسوة أبن هشام م وجوامع السسيواة (11؟) والدرر )2٠١9(‏ 

. )555/5( معازى الواقدىي‎ ١١ 

4. خعات ابن سعد )١.5/5(‏ . 


١ 


فرظة » وتعداد مقاتليهم عغرة آلاف مقاتل 22١1‏ ؛ فلابد من الاسراع بقتالهم 
وعدم إضاعه الوقت سدى دول مسواع , الأهسة الوقكت بالتسسة للمسلين 
وبهود على سواء ء » والدي ستفيد من وفته منهم » تكون له الأفضايه في 
حراز النصر على عدوه 5 

ونزل النبى صلى الله عليه يسام ساد بيد 0 تحر كوا تلك 


الليلة؛ ولا أصبح الصباح فتحوا حصو نهمء وح رحدوا مدوم المساحى والكرازين 
والمكاتل 1١0‏ لمماء شرة أصالهم في الزراعة » فلما ظرو وا الى رسول الله صلى 
الله عليه وسلم ذل َل دسا حلهم ّ قالوا اق هسه مع و لقو 110 / فولوا 


هاريين حتى رجعوا الى حصونهم ٠‏ 
وعسكر المسلمون في منطقة قرسة من الحصون ؛ فلما أصبح الصباح 
جاءه الحباب بن المندذر بن الجسوح فقال : «زدارسول الله صلى الله عليك ! 
انك نزلت منزلك هدا ؛ فان كان عن أمر أمرت به فلا تتكلم فيه » وان كان 
الرأي تكلمنا» > فقال رسول الله صلى الله عليه وسام : «بل هو الرأى» : 
فقال : «بارسول الله! دنوت من الحصنء ونزلت ١‏ ين ظهري النخل والنز""11 2 
مع أن أهل النطاة لى بهم معرفة ء ليس قوم أبعد مدى منهم ء ولا أعدل 
+ .وفع برتمتوق عفريئا + وتقير ألم رع لانحطاط نبلهم ؛ مع أأم ى لا آمن 
من بماتهم يدخلون فى خير 242 النخل٠تدول‏ يارسول الله الى بطع بريء 





زلا ) مشاناى الواقدى 1519/9 + 
011 امساح 3 جع مسعالا 8 يوقي اآخر قله .مي االحتريف . والكرازسن .جمع 
5 زن وهر الفأس . والمكاتل : جمع مكتل وهو الزبيل الكبير قيل انه 
لسسع لاعس مشمر صاعا © انظر النيابه (5/ | و(8/5 و 5١ا٠‏ 
1 01 المهسين الس انظر شسرم الواهب اللدذبيه 2117 6 


(؟ )١[١‏ الخو : ماتدلب 0 الآارض من الماء ٠‏ 
١‏ النطاة : حصن بخسر ؛ انظر معجم البلدان (111//4) ٠‏ 
(غ1١!)‏ < غير 4 لل ماترك من التسخر أو بناء © انظر النهابة /١(‏ ا 
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اذ يي يبيل 19959595959593 د . . 


|-. قسن لوداء ع نح ل الع ينك يتنا و بيشهم حدى لاشالنا تيلوج “)0 م 


م: السر 
تقال رسول |. الله ل" ب وسلم : « نقاتلهم هدا اليوم» 2 ومن الواضح 
ن النبى صلى الله عليه وسلم اقتنع بصواب رأي الحباب ؛ ولكنه لم يبدل 
مس 9 نهارا لثلا بعرض أصحابه أهدافا لسهام دهود »6 وآثر المقاء سي 
موضعه رشما بأتى المساء ٠‏ ودعا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمد بن 
بلي 9" شقان 3 وانشلى لنا منزلا بعمدا من حصو نهم برانثا من الوباء : نأمن 


0-5 الجر رض قات .ححارة سرد اثاثيا الحراقتب .. حيعها ؛ خراز «اتظر 
تعجم.: الوسحطه )١ 16/1 ١‏ 

ل سار مق ععاآنية الأنصارى الأوسق : بكنى آنا عنذالر حجمن ©6 وفيل 

ابو عدالله » شهد بدرا واحدا كلس كلها مع رسول الله الا تبوك ») 

ومات بالمدينه ولم ستوطن غيرها : وهو الذي قتل كعب بن الأشرف 

مم من ثتله من المسلدين . استعمله الرسول صلاى الله عليه وسلم 


على اددى سراباه واستخلفه على المدنه فى بعض غزواته ©» واستعمله 
غمر بن الخطاب على صادقات جهيتة © وكان هو صاحب العمال فى ايام 
عمر ه وكان عفر اذا شكى له عامل أرسل محمدا تكشف الحال » وهو 
الذي ارسله عمر الى عماله لياخذ شطر أموالهم لثقته به . اعتزل الفتنة 
بعد قتل عثمان بن عشان 1 واكلف يفا هن. خفسي ؛ وأقال بذلك امون 
اسوك الله ضاى الله عليه وسار ء قال سفم تن مسيلياة 2 «اعطسائي 
يسول الله يبلن اللهكلية وسام ممق 8 برقال ؟ فقتل به الممر قس هع .ناذا 
اخلف المسلموق متم فاكس ها حا ى صضخرة ؛ ثم كن حاسسما من أحلاس 
ا يشهلك: عه ن حروب الفتدة شيا . توفى بالادينة سئة سات 
واربعين أو سبع وأربعين ؛ وقيل غير ذلك ؛ وكان عمره سبعا وسبعين 
نه . وكان أسمر لود السهرة 4 طوباة © املاع يواه عن الراك 
عل« ذكور وست بئات ؛ انظر التفاصيل في : طبقات ابن سعد (657/195 
ب 112/ واسا الفانة 10/ ب 9؟) والأهضاية كرك ب 116 
والاحتسات» 21 3 ) وتهذبب الاسماء واللفات 1 فراية والاستنصار 
5 أسميه: المريعد اسن الأتضبار (9ع ى 4244 واتساب الأآقرافه» (آث/رة1؟ 
55٠‏ والكخا؟ و ]لام و /الا) 4 واسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق 
جرامع السرمة لابن حزرع (."2؟) وعنوان التجانة فى معراقة من. مات 
الدبئة المنورة من الصحابة ‏ مصطفى بن محمد بن عبدالله بن العلوي 
لرافعي ب عل 8 بيروت . 1848 ه » وانظر كتابنا : قادة النبي. صلى 

الله عليه وسلم . 
4 


فيه بياتهم »؛ذطاف سدس ] وى الى الى سء 9051 يركو بيجع الى التي سان 
الله عله وسلم لبا فقال :(وحدت لك من 6 6 فقال روصو أن الله صلى الله 
عله وسام : «(عاى ركه الله» ٠‏ 

وقاتل رسول الله صلىالله عليه وسلم دومه ذلك الى اللثل شاتل أهل 
النطاة » بقاتلها من أسفلها ؛ وحشدت هود بومئذ ؛ فقال الحباب :«لو تحولت 
بارسول الله ! » ؛ فقال رسول الله صلى الله عليه وسام ؛ اذا سسا أن 
شاء الله تحو لنا» » وجعلت نيل بهود تخالط عسكر المسلمين وتجاوزه ؛ وجعل 
الله عليه وسلم تحول : وأمر الناس فتحولوا الى الرجيع ة: فكان رسول الله 
صلى الله عليه وسلم يغدو بالمسلمين على راءاتهم 21147 . 

وكال الحياب دن اللشى 3 (آن البهود رى التخحل أحب اليهم من أنكار 
أولادهم 7 فاقطع نخلهم » ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وس.ل, نقطع النخل؛ 
ووقع المسلةوان في #طعها حدى. سرغو | بالقطم 2 وحاء أنو نكو الصدق رصى 
الله عنه : فقال : «دارسول الله ٍ ان الله عز وجل قد وعدكم حمر © وهو ماحز 
ها وعدك ‏ غلا تقطع النخل» : فأمر منادى وضوال الله صلى الله عليه وسلم 
ف 5 1 3 
تلهيى نعود قطع النخل (015) ب 

وكان المسلمون بوم خيبر ألنا وأربعمائه راجل + ومالتي فارس ٠‏ 

و رداك فتعم حمر :2 الأرض كلها و وبعض الحصون عنوة ؛ وبعضها صلحى 
على الحلاء ادها و سعد أن الله صاى الله عليه وسلم بعك أن عل الخمس: 
وأقر الوود على أن بعتمو ها )2 بأمواليم وانفسهم 6 ولهم التضف مدن 





(/1 ا )١‏ الر جيم : واد قر ب حتسمر : انغار ه فاء الو قحا (ك/ره١؟)‏ . 
)١‏ مغارعن ألو اكد 5000 ا م0 
١15(‏ ها 6 الوافدى |" /1) )| . 


3 
الى ب 


3 





كل م بخرج منها من زرع أو ثمر » وبقرهم على ذلك ما بدا له ٠.2157‏ 
وهكذا نجد النبى صلى الله عليه وسلم تعمل بمشورة الحباب الأولى 
ولثانية » وباخذ بمشورة أبى بكر بعد ذلك + ويطبق مبدأ الشورى في ميدان 
انتتال : كأحسن مابكون التطبيق العبلى لهدا المبداً الاسلامى الحصيف 
اعناسى لكل زمان ومكان ٠‏ 
7 يب شورى فى غزوة حنين ْ 
د الشامنة الهجربة بعد نتمم 
مكة'"!! وقد اتنصر المسلدون على المشركين فى هذه الغزوة كما هو معلوم 
وغنموا غنائم كبيرة جدا ٠‏ 
وانصرف النبى صلى الله عليه وسلم عن الطائف حتى نزل 
[الجعرانة)(151) فيمن معه من لقاب ع ورسبه مين سر اقيق ايو كين ة 
وأناه وفد عوازن بالجعرانة ؛ وكان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
من سبى هوازن ستة آلاف من الدرارى والنساء » ومن الابل والشاء 
مالا بدرى عدته : وكان وفد هوازن قد أسلموا + فقالوا : «ارسول الله ! 


. )١252( 





57 انظر التقاضيل. الى 2 قار ال والقدى 7/0 اب صوق وسيرة لسن 
هشاع اام هك 5154) ووطيقات أبن سبعدك )١ 117 ١٠١1/5‏ والعشون 
)5١51- 5-5‏ وجوامع السنيرة 15١١(‏ ب 18)) وعيون الآثر (0/9؟١ ‏ ب 
”7 واتساب ‏ الاشراف (995/1) والطبري  41/*8(‏ ؟١)‏ وابن الأثير 
“/اا؟ - 56)) والبداية:.وائهاية  1١481/1(‏ 518) والثويري 
اا )١١7‏ وراد اماد (555/5) والامتاع (9.؟) والمواهب )1795/١(‏ 
وناربح الخميس (17/59) والبخاري )١7./0(‏ 

10 حنين . هو واد قل هديثة الظائف م لبنه ودين مكة ثلاث ليال ©» انظر 


القاصيق فى عمسم لادان ا 
ا ء' طبعات بي اق د 2 اقزر فسبيز 5 أبن ودر رما . 0 
معجم اللدان 1 


انين > بر قرادة > بن منصور بن عكرمة بن قيس عيلان »© انظر جمهرة 
“ساب العرب (51864) . 


517 


هم >" 











ل اا 1 واس ل ليم د ده 


٠-١‏ + 1 ا 713:17212275] قت 


انا أضل وعشيرة » وقد أضابنا من البلاء ما لم ييخف عليك » فامئن علينا مسن 
الل جلك > * وقام وجل من عنراوف + م 'أجد. بنين يبهد فزن قر 3550 قال 
له زهير بن عرد 20319 فقال : «تارسؤل الله إنا في الحظاث, 99١؟‏ غفاتك 
مقاللابك عر ا 01 اللاتى كن كفلنك , لور ؟ نا فلحنا7"2©للحارت 
5 ابى فب أطانكت وللتعماق بن المي 257 5 5 لا من ل الذى ززلت 7 
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(5؟١)‏ سغعدكط سن بك ر سن هوازن : انظر حمهر 5 الشسباف العرب ( (16 )١‏ هه ومدهم 
حلشمة السعنية عرشعة التبى سلى الله ملية وإسلع - 

» زهمر سن درد أبنو صرد السعدى "يق الال مساق يا بلق » سكن الششام‎ )١1( 
قيم عارن لكين يا المعلبهوسلم في ود قوسة قرار .8 ارخ من جتن‎ 
ووسول: اللة. صل الله عليه وسلع يوست بالجعرالة 8 وكان حخظيب‎ 
موازى 8 'فسآل. اللبي اصلى اللشعلية وسلء أآى طلق سراي سبى سوازن:‎ 
لو فد هوازن وأطلق اقمر السبي 6 واقف زوين خلييه الثلانة.  البخاري‎ 
4 ومسبلم والعسائي © انظر التفاصميل في ؛ اسه الغانة :(#اره, ؟ ع به‎ 
)05١(  ه١./1:5( والاستيعاب‎ )١5/5( والاصابة‎ 

(4؟١)‏ الحذائر ٠‏ جمع حظره ؛ واصلها ما بصنع للابل والفثم ليكقها ويتمئعها 
الانفلدتة . 

(9؟١)‏ حواضنك : بريد النسساء اللاتي أرضعنك ؛ لأن حاضنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم من بني سعد بن بكر بن هوازن © واسمها حليمة 
االعقدبية كما ريا 1 

(. 9) ملعجنا © أوشعتنا + والماءح : الررضاع »© انظر ترتيب القاموؤس اأخحيط 
(57/5؟) ومعجم متن اللفة (ه/598) . ولو انا ملحنا : أي لو كنا 
ارضعنا لهم »© انظر النواية © زا 

(11) الحارث بن ابي شمر الفساني : من أمراء غسان في اطراف الشام ؛ 
كابة [شامج»ه بغوطه دمشق » وأذرك الأسلام »؛ فأرسل أليه النبي صلى 
الله عليه وسلم كتابا م شجاع بن وهب »© ومات فى عام الفتح (فتح 


ضكة؛ قله لها الهدرر رنة4 1 م 3 انظلر الأعلام للزر كلي ع اا مه 
(ك/لاه١)‏ | 
(؟؟١)‏ العمان سن التق + هو النلعمان الثالثك سن شق الرابع بن المنفر بن ساق 


أمرىء القيس اللحمي» 2 قابو س © » من أشهر ملوك الحيرة في الجاهلية؛ 
ان 1 معدأما ٠‏ وهو د 54 النائفة الذبياني وعحساق ن ثابيت 


3 


رونا عطننهما وعاكدتهنا0؟2 :. وآنت خين المكفقولين © + وتقال. : اله قال 
هذه الحظائر أخواتك وعماتك وبنات عماتك وخالاتك 
وبنات خالاتك » وأبعدهن قرب منك ٠‏ بارسول الله ! بأبي أنت وأمى ‏ 
إنفن حضنك فى حجورهن ؛ وأرضعنك شديهن » وتوركنك على أوراكهن , 
وأتك ين اقول 8 1 وقآل ؟ 
أمنن علينا رس ول الله فى كرم 
قآنك الميء لرصيوؤره وتدذحيى 
أمنن على نسوة قد عاقها قدر 
ممزق شملها فى دهرها غير 
أمنن على نسوة قد كنت ترضعها 
إد فوك مملوءة من محضها الدرر2(غ؟1) 
اللآئى إذ كنت طفلا كنت ترضعها 
وإذ برنك ما تأتي وها سكير 
آلا ذا رلينا تعماء تكتقتر هنبا 
با أرحجح الناس حتى حين بختبر 
لآ تجعات ١‏ 'كمى فبالت الباةه 157 


دو مد : ((! نمأ فى 


نا 





النعمانية على ضفة دجلة اليمنى »؛ وصاحب يومي البوس والنعيم ؛ وكان 
ارش احمر الشعر قصيرا . ملك الخيرة ارثا عن آبيه نحو سنة ؟ؤوم؛ 
وكانت تابعة للفرس © فأقره عليها كدرى أبرويز ؛ واستمر على الحيره 
الى أن نمم عليه كرى أمرا »© فعزله ونفاه الى خائقين ©» فسسحن فيها 
الى ان مات . وقيل : القاه تحت أرجل الفيلة » فوطئته فهلك حوالي 
ستة خمس عدشرة الهجرية (5.48غ) © أنظر : الأغلام للزركلي ٠: )٠١/5(‏ 

. )]١١( العائدة : الفضل ؛ انظر شرح أبي ذر‎ )١7( 

: الدرر : الدفعات الكثيرة من اللبن »© انظر السسميرة الحلبية (10./5ا.‎ )١181( 

(ه؟١)‏ أي تفرقت كلمتهم أو ذهب عزهم »© انظر القاموس المحيط (2.5/5)) ٠‏ 


١ و‎ 


إنا سد آلاء واد قدمت 

ْ وعندنا بعد هذا اليوم مدخر 

فقال رسول اللة صلى الله عليه وسلم : « إن أحسن الحديث أصدقه »؛ 
وعندى من ترون من المسلمين؛ فأبناق كم ونساؤكم أحب اليكم أم أموالكم؟»؛ 
قالوا : بارسول الله ! خيرتنا بين أحسابنا وبين أموالنا » وما كنا تنعدل 
الأحساب شيئًا » فرد علينا أبناءنا ونساءنا ٠‏ فقال النبى صلى الله عليه وسلم : 
( أما مالي ولبني عبدالمطلب قهو لكم ؛ وأسآال لكم الناين : واذا صليءت 
الظهر بالناس فقولوا : إنا لنستشفع برسول الله الى المسلمين » وبالمسلمين 
الى رسول الله ! فانى سأقول لكم : ما كان لي ولبني عبدالمطاب فهو لكم ء 
وسأطلب لكم الى الناس » ٠‏ 

ولا صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الظهر بالناس » قاموا فتكلموا 
بالدي أمرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم » فقالوا : «إنا نستشسقع 
رسول الله الى المسلمين » وبالمسلدين الى رسول الله ! » » فقال رسول الله 
صلى الله عليه وسلم : « أما ماكان لي ولبني عبدالمطلب فهو لكم » » فقال 
المهاجرون : « فما كان لنا » فهو لرسول الله ! » »6 وقالت الأنصار : « ماكان 
نا فهو لرسول الله !» ٠‏ قال الأقرع به عناسس :9930© ب ززأها آنا وبلو اتميم » 





*] الاقرع ين حايس االتميسسن : اقفع, على.ورسول: الله علية سام امع وقد 
نموم سد ففيع ببكة 4 كان قد فيد مم وول الله ممليالله علية بوبيام 
نس مكةا وحنيتا والطائقه 4 اقلم قدم. وقد عميم 'كان سعهم + اققالوا ازصول 
الله صلى الله عليه وسلم : «جِمنا بشاعرنا وخطيبنا لنشاعرك ونفاخرك)؛ 
تقال : 8 ما بالشسر عضا ولا بالقشان آمركا * بوالقن ساترا # : نام خطيب 
تميم : وقام خطيب المسلوين © ثم قام شاعر تميم © ؤقام. شناعر المسلهين 
حسسان سن ثابت ؛ فقّال الأقرع . «تكلم حسفا فكان خطيبهم أرفع صوتا» 
وتكلم شاعرنا فكان شاعر هم أرفع صوتا وأحسدن قولا»)» ثم دنا الى النبي 
صلى الله عليه وسام وأعلن البلامه , #هدسع خالد بن االوليت تتح الأثبار 
وحرب العراق : وكان على مقدمة خالد > وان شريقا في الجاعلية 


امساهد 
اماما 


آ7؟ب 


' ف نه : - 1 . 
4 5 وقال عسنة بن حصن : «أما 58 وفزارة » فار ! 6 * وقال عباس بن 
امس اس لإا ةويا ساون 
بى قأام اله ساف لله ليد ويسم في قثا 55 8 افقال: اي 
هه للاء الْعَو م حاءوا مقي ف رقف انس سيبك بهم د فخيرتهم بين النساء 
والانتاء والأموال 4 فلم بعدلوا بالنساء والاناء 6 فمن كان نكم مهن سىء 
فطادت تمه أن ,رده ؛ فليرسل » ومن أبى منكم وتمسك بحته فليرد عليهم ؛ 
قالوا : 


0 
1 " 


ف ! 


ب | ْ 0 - ؛, 


وَلسكنخ ياي سي ب ا 


ارسول الله ١!‏ بآ و ل 53550ب 





والأسلام استعمله عدالله بن عامر على حجيششى سيره الى خراسان »© 
تاسست بالكروحان سو بوالجوسن * الظر التفاصيل في ؛ سد القانة 
)١١. ٠/1‏ والاصابة (1/اه وه) والاستيعاب )١٠.*/١(‏ 
(4و8١)‏ عاسى بن مرداس السلمي : بكنى أبا الهيثم وقيل أبو الفضل »© أسلم 
000 عي اد ؛: وكان من أأولفة كلوبهم وممن حسسن اسلامهم 
9 6 وقدم على رسول الله صلىالله عليه وسلم في ثلاثمانة راكب 
م. قومه قأسلموا وأسلم قومه .. وكارج سن حرح الخير في الجاعلية 
نل الادبة نثاخية النصر ة » وقيل انه قدم دمثق وابتنى بها دارا . 
وله درم خاي لففسه: التشتجير فى العا عاد © ؛ قيل له : الا تأخذ من الشراب؛ 
فأنه يزيد في قوتنك وجراءتك » قال : «لا أصبح سيد قومى إن 1# بو امد 
فهيا » لا والله لادخل جو في شيء بحول بيني وبين عقلي أبدا» “انظر 
سيرته المفصلة فى أسد الغابة )١١5 ١١5/79‏ والأصابة (1/6؟) 
والاسشيعاب (0/الالام ب كم وتيذيب ابن عساكر, (لارياره؟ ب. 71 
وتهذدب الاسماء واللغات )151/1١(‏ 
لم*١)‏ وهنحموى : أنعفتموني » انظر العسفاج 151 + 
زه )١‏ انظر غزوة حنين في مغازئ الواقدي )1١151 -886/9( ١‏ و (151/5- 
.وة) وسرة ابن هشام )١55-16/1(‏ و )170!/1١55/5(‏ وطبقات أبن سعد 
الآثر #/روؤرة ب 43]) واليقاعةا والتهاية / 


١55/5(‏ بلات١)‏ وعيون 
.5م والدرر (/ا7؟ ب )١115‏ وجوامع السية 


06 54*) و (7”755/5 ب 


ممه 
اللشه 


1 





وهكدا استشار النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه دصورة غير مباشرد 
وحصيفة جدا » فى رد سبي هوازن الى أهليهم ؛ دون ضغط رلا الراه »ين 
با مثال الشخصىي م اذ بادر بالتنازل عما دين بديه وآأبدي بني المطلب من السبي 
فماكان من المسلمين الا الاقتداء به » والسير على منواله واعادة السبي 1 
هوازن اكراما لرسول الله صلى الله عليه وسلم » وتنفيذا لرغبته في العفو 
والتسامح واصلاح ذات البين وتضفية القلوب من الضعائن والأحقاد » 
وتوجيه المغلوبين الى اعتناق الاسلام ٠‏ 

وتطبيق الشورى بهذا الأسلوب المبتكر » بدعو الى التقدير والاعجاب » 
فهو قد عرض الحل الذي يريده لخير المسلمين وهوازن الغالبين والمغلوبين » 
لجمع الصفوف وتوحيدها » ونشر الاسلام بالحسنى » وازالة آثار الحرب 
المادية والمعنوبة » حتى لاتبقى الأحقاد وتتصاعد ؛ وتزول الضعائن من 
النفوس ؛ فاستجاب المسلمون القدامى لهذا الحل ورحبوا به » ولم يستجب 
له بعض المسلمين الحدد ؛ الدين أسلموا بعد فنح مكة ع ولم رسخ الاسلام 
في قلوبهم وعقولهم بعد ؛ فعرض النبي صلى الله عليه وسلم على الذين لم 
يستجيبوا للحل الذي عرضه تعويضا ماديا يرضيهم »فاستجاب المسلمون 
جميعا للحل المقترح 

وتعلم ب أسلوبا فريدا فى الشورى ؛ ما أحراهم أن يطبقودما 
استطاعوا الى ذلك سيلا ٠‏ 

وكات قزرة اللاكلب فى شبوال من سيقة تمان الوسرية 25001 », 

أ- مضى رسول الله صلى الله عليه وسلم » حتى نزل قريبا من حصن 





51 - 55)) وزاد المعاد (؟98/5)) والامتاع (1.)) والمواهب )2١8/١1(‏ 
وتاريخ الخميسسى (41/9) والبخاري (8/؟125١)‏ وصحيح مسلم بشرح 
التووق )١1/18(‏ والظيرى [#رالاء. لآبم) بو 25/9 يك 56) وابن الآثير 
ارقي مكقمى ااريا ا 18 ١‏ 

. )١هم/5( طلبعات ابن سعد‎ )١5٠( 


الطائف وعسكر هناك ؛ فقتل ناس من المسلمين بالنبل المصوبة عليهم من داخل 
الطاض.ء دون أن شين المسلمون على دخول الطائف التى أغاق منافدههما 
المشركون ودافعوا عن حصونها(141) ذفاعا مستميتاً ٠‏ وجاء الحباب يسن 
المنذر رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال :لانارسول الله ! انا قد دنونا 
من الحصن ٠‏ فإنكان عن أمر سلنئقا .» وان ثان عن الرأي فالتآخر عن حصنهم»: 
فسكت النبى صلى الله عليه وسلم ٠.‏ 

وَكآق غمرة بن آفمةا لف1527 يقول : «لقد طلع علينا من نبلهم ساعة 
نزلنا شيء الله به عليهم : كانه رجل من جراد ل وترسنا لهم # حتى 
أضيب ناس من المسلمين تجراخة + ؤدعا رسول الله صلى الله وسلم الحباب 
فقال: انظر مكانا مرتفعا مستآخرا عن القوم » فخرج الحباب حتى اتنهى الى 


موشع جد الطائف: خارج هن القرية 2 قجاء الى النبي صلى الله عليه وسلم 
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[843 شي أ هسام 1770 1) : 
(؟غ١:/‏ عمرو بن أميه الذتمري : كتى ابا كنانة + بعثه النبي صلى الله عليه 
وسلم وحدة عيثا' على قريش 6# تسمل خبييه بق عدي من, الخشية التي 
صلب عليها م وكان يب قد أسره المشركون غدرا 4 قباعوهة لفعريش. : 
فحلحه انتقاما لقتلاها في بدر . وأرسله النبي صلى الله عليه وسلم ؛ 
الى التجاشى سغير؟ » فعقد له على أم حبيبة بنت أبى سفيان . أسلم 
قدسما وهو من مياحرة الحبشة ثم هاحر الى المدئة ؛ وأول مشاهدهة 
نر معونة . شهد بدرا وأحدا مع المشركين : واسلم حين أنصر ف 
المشر كون من احد 4 حسب احدى الروابات . وكان رسول الله صلى 
الله عليه وسل يبفقة في امورة © وكان من انجاة العرتيا ورجالييا نجده 
وحراءة . ارسله النبي صلى الله عليه وسلم الى النجاشي يدعوه الى 
الإملاع سنة سعه البجرية 4 وكبية عا بده كثابا 8 كاسلم التجاتي 
وامره أن بيزوجه اع حبيينة: ويوسلها ,وزرسل قن .عنذه امن االسلفيي . 
روى عنه اولاذه جعفر والفضل وعبدالله وابن أخيه الزبر قان بن عبدالله 
ان أمية 6 وهو معدود من اهل الحداز »؛ وتوفى آخر أيام معاوبة بن أبى 
مسا و قل سنة ستين الهجرية »© انظر التفاصيل في : أسد الفابه 
/1/14م والاجابة (ك/هم؟) والاستيعاب 1/5 ١‏ ىت 1151#) 6 وانظر 
تفصيل سيرته في كتابنا : سفراء النبي صلى الله عليه وسلم . 
(156) زعكل : كثشر © انظر النهابة (؟/./7) . 


6 


]| حخكشم 32 قامهر و سو نيه 
ال 


١‏ الله صلى! اللدعليهو سام أصحابه ؟_ نحو أوا (( وكال عسر ه ل 


(:14) قلاعم . مك + 
ني لاظر الى | افي سحجن زهي عن قوق السسين بعشر ا نبة 


كأنها الرماح ؛ ماسقط له سهم» واستقر معسكر المسلمينعند 





سنة تسع الهجرية في رمضان . كان شاعرا حسن الشعر ؛ ومن 
الشجمان المشهورين بالشجاعة في الجاهلية والاسلام ؛ وكان جوادا 
كريما الآ آنه كان منوسكا .فى اقرب لأنتركة. خوف: حذ أل لوم » وجلده 
عمر بن الخطاب مرارا ونفاه الى جز ير 5 في السحر »؛ ولعث معه ر<لزا © 
نبرب منه ولحق بسعد بن أبي وقاص وهو بالقادسية يحارب العرس © 
فكتب عمر الى سعك ليحيسنه © قفتحيسة . لي ايد القادسسية 
واشتد القتال بين الفر بقين » سأل أبو محجن أمين أة سعد أن محل قيذه 
وتغفطية قرس سعك اللقاى ف وعافانها أله أن ص عات االى عطالة عن لقي 
والحن ؛ وان استشهد فلا تبعة عليه » فلم تفعل فعال ٠‏ 
كتفى حزنا أن تردى الخيل بالعنا 

واآترك مشدودا على وثافيا 
اذا قمت عماتق الخدنسد وغلقفت 

مازع دوقى قنك تسم التثافياا 

فللية لوسيدييك 1 [سس يجو يعهملذلهة 

لثئن فرحت آلا أزور الحوانيا 
قلما سمعة يللين انراة فق قالك بوقث الة#فكلعسبيلهراليه الفرسن» 
نقاتل قتالا عظيما » وكان بكبر وبحمل قلا يقف بين يديه أحد ؛» وكان 


بعصف الئاس ناذا معناو . نسجب الثاني مث بويد لتومرقوه و ركاه 


اللعاء تحححةه؛ 0 ث4 فليا 31 تراجع الغا عن العتال عاد الى القصر ام 
اذغس :1 رح 8ك أبدا 1 6 فتاب أبو مححن واقاك ؟ )) ع 2 أن 


اتركها من أجل الحد »: واليوم اتركها خوفا لله » » وقد مات مجاهدا 
لحر حان 4 وقيل بأذربيحان 4 انظر التفاصميل في ؟ اسوك الغابة ( (ه/ ا 
)١92©‏ والاصابة (/ا/ بأبك .ح#. اق  )‏ والأسعبعاب 115105 ح |10 


! | العشيرة .- الصحيبة ٠‏ انظر النهانه ا" ٠‏ 
' المعابل : نصال طوال عراض » الواحدة معبلة ؛ انظر النهابة (17/7) ٠.‏ 
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مسجد الطائف اليوم”'14 ؛ فأصبحوا خارج تأثير الرمي المباشر للمشركين من 
داخل الطائف على المسلمين » وأصليحوا فى منطقة أمينة بفضل تطبيق النبي 
صلى الله عليه وسلم لمشورة الحيان التى أبداها فأمر الحباب باختيار المعسكر 
الامن للمسلبين 4 وانتقلوا اله من معبب كر هم الول التى كان صمن ورفسبئئ 
المقبر كن وضمن رصدهم القرب الى معسكرهم الجديد البعيد عن رمي أهل 

- د أ وا مقاو مه الس كن قورع الطا هف : وكانوا مقاتلين من الطراز 
الأول © وطال حصار الطائف 6 تا أن استسلامها السلين لبس مهلا وليس 
وشيكاء 

وشاور رسول صلى الله عليه وسلم أصحابه » فقال له سلمان الفارسي : 
ايارسول الله!أرى أن تنصب المنجنيق 1687 على حصنهمءفانا كنا بأرض فارس 
مناأ بالمنحنيق وان لم كن المنحدق طال الثواء م550 م فامره رسَول الله 
صلى الله عليه وسلم فعمل منحنيقا سده » قنصيه على حصن الطائف » وبقال 
قدم بالمنجنيق غيره2 21١"‏ » وهذا ما أرجحه ؛ لأن صناعة المنجنيق تحتاج 
الى بوقنس ويل الققد لانتيسر الى اللمركة ه الى وات يتكريق اللسليون تصلاجة 
امم لخدا مزه 6 فر مهن رسيو ال الله صلى الله عليه وسلم حصن الطضافه 
بالمنحنيق 0 فكان وَل من رهى فى الاسلام بالمتحشق 4 رهى أهل الطائف ٠‏ 
ودخل نمر من أصحاب وسعوول الله صلى الله عليه وسلم السك الذياية1 232 ع 





. )1516  56؟هر/"( مغازى الواقدي‎ )١50( 

)١14(‏ المنجنيق : آلة حربية تستعمل لهدم الأسوار والحصون © فهو بثشبه 
مدفعية الميدان فى هذا الوقت ؛ انظر التفاصيل في 1 القن الجرى. فى 
صدر الاسلام ‏ عبدالرءوف عون (551 1 ل-197١) ‏ القاهرة ‏ 19151م. 

(ه؟١)‏ الثواء : الأقامة ©» انظر شرح المواهب اللدنية (؟//ا؟) . 

(.ه١)‏ مغازى الواقدىي (159/79) . 

(1ه١)‏ سيرة ابن هشام )١18/5(‏ »2 والدبابة : آلة حربية تتخذ لهدم الحصون؛ 
بدخل فيها الرجال لحمايتهم ٠.‏ 
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لما 





“5 زحنفوا بها الى جدار الطائف لخرقوه » فأرسلت عليهم قيفه سيكك 
#مافه دالبل م فقتلوا 


الحد دك محمأة بالنار 4 فخرحوا من تحنها 4 فر متهم 





هقب 


هَ 1-1 4 
ممهم رجالا 
وهكدا اعبار النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه فى أساوىن 


3-6 


|1 حيل ١‏ 5 لام افع تمد 53 ملك الجتهسساو 1 لك يل رأى فس اميا ١‏ 


الفارسي باستعمال المنجنيق والأسلحة المتطورة الأخرى بالنسبة للسلمين 
فى حينه ولذلك العصر قبل خمسة عشر قرنا ٠‏ 


عد س زلا اقضة عمسن عقثيرة: لبلة هق حهاز المسلسين للطافه ه ابيدنا 


- 


رسون الله صلى الله عليه وسلع توقل بن معاوبة الديلى2'؟21 : و ال : 
يا نوقل ئ! ماتقول أو 1 ١‏ )») م فمال نو ذل 9 «دارسول الله ١‏ تعلبى فى عضخ 


ال فس علية اذه :. وان # قتة ل شرك قنكا #6 ع كام رسولن الله صلى 
ع 9 5 2000 ب 
الله عليه وسلم عمرين الخطاب / دن فى الناس والومويوسة (غ5 5 وجعل 


المسلمون يتكلون ؛ بشي بعضهم الى بعض ٠‏ فقالوا : لانبرح حتى فتح 
الله علمنا 4 والله انهم لكل وأقل من قينا 4 قل لعمنا تس فككة سم 


عماقة ٠‏ ليقي الله كك السرم * اإلدا واه لناب فى جحر م 
الصدق رضي الله عنه ؛ خلم نوددهم قيما دهوا اليه 6 ومشوا الي عمر بن 


. )١58/56( مغازى الواقدى (158/7) وسيرة ابن هثشام‎ ١*١ 

١1‏ نوفل بن معاوية ٠‏ كان معاوية على الديل يوم الفجار » وهم بنو الديل بن 
كر فى مناة ببق “كنناقةا 8 الاسلي اتؤاقل وتشبهف. مع االعبن. ضالن :الله علينة..وبساء 
فتح مكة وهو أول ماعةه 5 وتدل اذه النورة 4 احنتى تو فئ بعلم 
ا الله ضلى الله عليه ب8] لول 2 من ترك الصلاة ؛ كأنما وتر أهله 
وماله») آخر - جه الثلانه : البخارى ومسملم والتتسانيئ 34 انظر التفاصيل 
في : أسد الغابة (ه//!ا؟) والاصابة (/048؟ ‏ 085)) والاستيعاب (6/ 
١١1‏ ) . وانظر انساب العرب (١/؟؟5)‏ والطبري (85/5) وابن الاثير 
(5"37/5؟/ وعيون الآثر )2١1/5(‏ وطبقات ابن سعد (189/5: 

)١4(‏ مغازى الواقدي (0/9؟1) 


- 0 


الخلاب رضي الله عنه » فلم نتفق معهم في شيء » وجعل الناس يضجون في 
ذلك ٠‏ فلما رأى النبى صلى الله عليه وسلم حراييية اسان وحر صهم 
الشديد على القتال » وإصرارهم على فتح الطائف وعدم الانسحاب عنها 
شل فتحها » قال : «فاغدوا على النتال» ه وغدوا على الققال 6 لأساءت 
المسلمين جراحات »© فقال رسول الله صلى الله عايه وسلم : « إنا قافلون 
ان شاء الله » » فسر المسلمون بذلك وأذغنوا 2150 , وجعلوا يبرحلون 
والنبي صلى الله عليه وسلم بضحك "21 . 

وانتهت غزوة الطائف بانسحاب المسلمين الى قواعدهم دون أن فتحوا 
تلك المدينة » ولكنهم استطاعوا فتح قلوب أبنائها ؛ فأسرعوا الى اعتناق 
الأسلام 210 , 

ولعل روعة تليق سدأ الشورى الاسلامى فى هذه الصفحة القتالية 
من صفحات غزوة حصار الطائف » لابمكن أن تخفى على أحد » فقد تقد 
النبي صلى الله عليه وسلم ما أشار به عليه الصحابي الجليل نوفل بن معاويه 
الديلي » لأنه اقتنع برأنه السددد اقتناعا كاملا » اذ أن اسلام أهل الطائف 
لم بعد موضع شك أحد من الناس » لأن الناس حول الطائف شرا وعراضنا 
وشمالا وجنوبا قد دخلوا فى دين الله أفواجا » فليس من المعقول ولا من 
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المنطق أن يبقى أهل الطائف وحدهي مشركين » وقد أصبدوا كالشعرة البيضاء 





(هه١)‏ اذعن فى الطاعة » انظر القاموس امحيط (5590/6) ٠.‏ 

5 مقارف الراقدى ارين _ بي + 

(/لاه١)‏ انظر تفاصيل غزوه الطائف في : مغازى الوافدي 555/19 - 158) 
وطبقات ابن سعد (؟:1//ه١ )(١5.‏ وسيرة ابنهشام )١1١51  ١١5/5(‏ 
والقور (سمعع د مع" 54) وجوامع السيرة (15؟1؟ ‏ 851)) وعدون 
الآقى (/...؟ #. س) وانساب الأشراقه (1171؟ ب 58”) والطبرى 
1/5 فا!! وان الأقي 1/1 ١‏ 48"؟) والبدابة والنهابة (115/5- 
؟؟) وصحيح مسلم بشرح النووىي 1517/15 والبخاري (ه/ة"١)‏ 
555 أبن داوذ (218/5) وناد المعاد 1 والأمتاع (ه1؟) والمواه 
)]١/1(‏ وتاريخ الخميس ٠ )٠١5/59(‏ 


م١‎ 





المنفردة فى الشعر الأسود الكثيف » لذلك أصبح أمر اسلامهم أفرا 'فضموة 
لايحتاج الا الى الوقت الذي لن يطول : لهذا فان بقاء المسلمين في حصار 
الطائف لامسوغ له » والوقت الذي ينفق فيه يذهب عبثا دلا يساوي الخسائر 
في أرواح المسلمين ٠‏ كما أن النبى صلى الله عليه وسلع , كان بحاحة ماسه 
الى الوقت » وكان وقنه دومئد ثمينا لا شبعي بداو سكع ١‏ شعن نم عزوه 
حنين لاتزال باقية » وعيال هوازن وابناؤهم لاتزال باقية لم يبت في أمرهم , 
ومشاكل هوازن وقيائل المنطقة تنتظر الحل » ومشاكل مكه بعد فتحها 
لاتزال بحاجة الى مزيد من المعالحات > وأمر الملمين فى كل مكان وشئون 
الدعوة الى الله بحاجة الى العمل الدائب المستمر » والمدينه قاعدة الاسلام 
الرئيسة طال غياب النبى صلى الله عليه وسلم عنها » كل هذه الأعمال الممسهة 
بحاجة الى الوقت الذي لاينبغي أن يصرف في الحصار دود جدوى 
ولا مسوغ ؛ لذلك أخذ النبى صلى الله عليه وسلم برآي نوفل وأمر فك 
الحصار عن الطائف والعودة وفك الحصار ٠‏ 

ولكنه عليه الصلاة والسلام » لم تكد المسى ما أظهرتة الأكثرية من 
المسلمين المحاصرين للطائف من حرص شديد على استمرارهم فى الحصار » 
واصرار بالغ على استسلام أهل الطائف ؛ بوجج هذا الاصرار والحرص 
حماستهم العظيمة لعقيدتهم الجديدة وإخلاصهم النادر لها » إلا استحاب 
لا أرادوا باعتبارهم الأغلبية من المسلمين » أبدوا رغبتهم في الاستمرار على 
حصار الطائف » على أن كبار الصحابة وذوي الرأي منهم وعلى رأسهم 
أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما » لم يكونوا مع هذه 
الأغلبية في رغبتهم في الاستمرار على حصار الطائف ؛: بل كانوا مع اللبي 
صلى الله عليه وسلم فى العودة من الطائف وفك الحصار عنها ؛ وكانت 
استجابة النبي صلى الله عليه وسلم لرغبة الأغلبية تطبيقا عمليا لمبدأ الشورى 
الاسلامى في أكمل صورة وأجملها وأقومها » فما كان عليه الصلاة والسلاء 
بريد أن يتخلى عن تطبيق هذا المبدأ حتى في حالة تناقضه مع رأيه الصريح 


"م 


لو اضح ح المقنع » وكان عليه الصلاة والسلام واثقا من أن الرآى السديد 
فرض ته ولو بعد حين ؛ والمعترضون عليه فرضو نه على أنفسهم أ نفسهم 
عد أل تبدد اعتراضهم بمواجهة الواقعم كما بتبدد الظلام بالئور » وحينداك 
كون هدا الرأي السديد من صم الجميع لا من سنح اما أو الأفراد ؛ 
ونتبناه الجميع عن طيبة خاطر لا عن طريق الأمر أو الفرض أو الاكراه ٠‏ 
وهذا ما حدث فعلا فى هذه الصفحة من صفحات القتال » فحين انع 
النبي صلى الله عليه وسام برأي نوفل بن معاوية الحصيف وأراد أن يفره » 
ضج في ذلك أكثر المسلمين المحاصرين للطائف » فقال النبي صلى الله عليه 
وسلم : «فاغدوا على القتال» » فغدوا على القتال فأصابتهم حراحات دود 
جدوى ؛ فافتنءوا أنهم على خطأ » وأن الانسجاب هو الصواب » فقال عليه 
الصلاة والسلام »2 إنا قاخكلون اق قناء الله ©'6 فشر المسلمون ردلك ]عدو 1 
وجعلوا برحلون والنبى صلى الله عليه وسلم يبضحك » فرحا بنجاح الشورى؛ 
وإجماع المسلمين على رأي واحد دون خلاف أو اختلاف ٠.‏ 


م -. الشبووى افى تتزوةا توك (ارم) 1 
أ وكانت هذه الغزوة فى شهر رحب من السنة التاسعة الهجرية » ثم 
أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتهيئ لغزو الروم''؟' , وذلك فى حر 
شديد ؛ حين طاب آأول الثمر » وفى عام جدب ٠‏ 
وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لانكاد بغزو الى وحه الا ور 
قيره الآ غروة ولة. + فانه صلق الله عليه وسلم بيتها [لناس ه لمشقة الحال 
فها » وبعدالشقة؛ وقوة العدو المقصود ٠‏ 





انظظر التفاصيل في معحم البلدان (560/5") » وتبوك بلد معروف فى 
السهفهة د ده 5 ْ 

قور مه 5 أبن هشام )١11/5(‏ وجوامع السسسيرة 25 والهرون (١‏ م 
وطقات ابن سعد (آكرة 1 1) . 


خم 








فقد بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ أن الروم قد جمعت جموعا 
كثيرة بالشام » وأن هرقل قيصر الروم قد رزق أصتحاية: لمتة ة وأكلن. فَعبه 
لها وحداما وعامله سان م( وقدموا مقدماتهم ون اللماء )2 م كفس 
رسول الله صلى الله عليه وسلم النام ن الى الخروج ٠‏ وأعلمهم المكاف الدى 
تريد: لتاعنوا لذلك 8 عت الى متكلة. والى أقباكل العرب. ستتقرهي 6 وأمر هي 
0 
اله حك اق 1 : رفك أله جيال 1 فى هذه الغزوة على تسعمائة بعير ومائة 
شرس © وهر ر كابياً دصق لم إقدرا قال ولا فركا 119 هه وروق أضا 
أنه أقق اقيها الل .ديار 070 .. 

وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم ؛ كل بطن من الأنصار والقائل 
مِن العرس أن يتخذوا لواء أو رابة » ومغفى لاوجهه بسير بأصحابه : حتى قدم 
تبوك فى ثلاثين آلا من الناس : و عشره الف قرس » فأقام بها عشرين لله؛ 
وهركل افو شقك تحنهد لكك 

وسدو أن أخبار حشود الروم على المسلمين كا: نرت اغنارا غير دقيقية 
ومبالعا فيها » اذ أن هرقل كان في موضعه بحمص لم بتحرك ولم يبزحف ؛ 


3 





12 1 الملفماء , كو ره من أعمال د مشداشق ٠‏ سن الشام ووادى العرى 4 الت متها 
عمان »4 وفيها قرى كثيرة ومزارع واسعة ؛ انظر التفاصيل في معجم 


اللدان ال وهى معاطعه اردنية في الوقت الحاضر تتسمل على . 


اواءعمان ولواء السلط ؛» والأخير شمل قضاء السلط وقضاء ماديا . 
1833 مشاوق الوافدق لاركة 1551 : 
)١(‏ العقال : حبل شنى به وظيف الجمل مع ذراعه ويشدان جميعا في 
وسط الذراع . والشكال ٠‏ العقال أيضا » تنشد به قوائم الدابه »© فتوثق 
بين اليد والرجل »© أو هو خيط في الرحل نفسه . 
(159) الدرر (05؟) وحجوامع السيرة )١8.(‏ 
)١18(‏ طبقات أدبن سعد (7/5"كا١)‏ وانظعر مفازى الواقدى (153/5١1)؛‏ 
وحص ١1‏ عقيف سورية تبيرة مصروفة ١‏ أنثثر التقتسيل علها أبن سر 
النلدان لا .7101 ٠‏ 
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الصضاد مسد لد 


وكان الذى خير به النبى صلى الله عليه وسلم من بعثته أصحايه » ودنوه الى 
أدنى الشام ‏ باطلا » ولم برد ذلك ولم بهم به ٠21‏ 

وشاور رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابه في التقدم شمالاا مسن 
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « لو أمرت به ما استشرتكم فيه ! » » 
اغل الاسلاة .وقد دوت متهى حي عرق + وقد أفزعهم دوك 6 فلو رجعت 
هذه السنتة حتى حرى © أو إتحدث اللةاعر وجل, لك في .ذلك مرا ,م 

وأخذ النبى صلى الله عليه وسلم سمشورة عمر بن الخطاب » فلم 
تحاوز تنوك يديك » واتصرف من توك ولم لق كيدا َ وقدم المدشة كين 
هر رمشاق بللةا ندع الوسرية 41000 + 

وقد كان الأنياط 2*7 يقدمون المديئة بالحبوب والزيت في الجاهلية 
وبعد أن دخل الاسلام » وكانت أخبار الشام عند المسلمين كل بوم » لكثرة 





(ه156) مغازى الواقدي ٠ )٠١١5/959(‏ 

٠. )٠1١١1/7( مغازى الواقدي‎ )1( 

1759) جوامع السيرة (؟6؟) والدرر (1019) ٠‏ 

(14) طنقات ابن سعد (1717/1) وجوامع السيرة (1665) . 

)١5(‏ الأناط : شعب عربي قديم © كان يعيش في الأقليم الصحراوي الذي 
نمتد مابين شبه جزيرة سيئاء وحوران © وكان للأنياط حضارة مازالت 
آثارها تتمثل فى أطلال مدينة بطرا أو البتراء التي تقع ما بين الشوبك 
ومعان فى الاردن المعاصرة © وكانت بطرا مركزا لتجارة القوافل بين 
مصر والحزيرة العربية والشام » وعاصر الأنباط الروم واشتركوأ في 
اإخرونية الت دارت في المنطقة بين الروم والفرس . وعند ظهور الاسلام 
كانت ثانا موجودة ااختلطت» بغيرها من شعويه النطقة كالسريان 
والآراميين » وللأنباط كتابة خاصة تعرف بالخط النبطي © وهو يششسبه 
الخط الحمرى »© انظر : القاموس الاسلامي ‏ احمد عطية الله ب 
ة 1 ب القاهية مكلك هد : 


كثيرة بالشام » وزحفوا وقدموا مقدما تم لون اللقاء وعسكروا بها » وتخلف 
هردل يحسص ٠‏ ولم .يكن ذلك 4 !نما ذلك ىء المحدل 3 فقا لو ع 03 3 
فما كان من النبى صلى الله عليه وسلم ؛ الا أن أعد لغزوة تبوك وقفذها : 
١ 0 ١ 5 0 1 : 2‏ 1 7 
لأن النبي صلى الله عليه وسلم ين علم بحشود اروم على حدودهم لحنو سه 
وحدود المسلمين الشمالية » قرر أن بتصدى لهم ٠‏ باعتبار أن هذا الحشضد 
الرومانى من القضاءا المصيرنة التى تؤثر فى مصير الاسلام والمسلمين » ومثل 
تلك القضايا » بدخل في الحساب أسوأ الاحتمالات عند إعطاء القرار 
لمعالحتها »؛ فكان قرزاو النين على الله علية وسلم أ أن تصلافق لاروء هو 
القرار السليم » فلو أن الروم حشدوا جموعهم حقا وتعرضوا بالمسلمين في 
عقر دارهم » ولم نتخذ النبي صلى الله عليه وسلم التدابير الضرورية للتعرض 
بهم قبل أن يتعرضوا بالمسلمين ؛ لكانت نتائج تعرض الروم بالمسلمين دون 
اشتعقاد اسلف لهم وخيمة جدا من الناحيتين المادية والمعذوبة ٠‏ ومع ذلك 
فقد اتنصر المسلمون معنويا انتصارا لابقل أهمية عن الانتصار المادى فى 
القنال » كما استطلعوا الماطقة استطلاعا جيدا » وتعرفوا على أهلها » وعقدوا 
العهود والموا ديق مع قسم همهم م( واترامت أخار حشود اسايق فى غزوة 
تبوك الى الروم » فقالوا : لو لم بكونوا أقوياء لما تعرضوا بحدودنا الجنوبية 
دون خوف أو تردد ؛ كما أثرت هذه الغزوة في القبائل العربية التى في تلك 
البقاع » مما كان له أثر في الفتوح التي جرت بعد أربع سنين فى معركة 
اليرموك ٠‏ 

لقد فتحت غزوة تبوك سنة تسع الهجرية قلوب الروم وحلفائهم العرب 
أبواب الروم وحلفا نهم العرب في بلاد الشام » وكانت عزوة لوا تمهمدا 


)١٠7١(‏ مغازى الواقدى (45./5) 4 وأراد بتعبير : «( ولم بكن ذلك » » اى لم 
بحدث ذلك ؛ أو لم بقع ذلك . 


5م 


إمركة اليرموك وفتح الشام ٠‏ 
وسدو أن الأنباط » رأوا حشود هرقل الذي حكم من سنة (١51"م‏ ب 
١؛-م‏ ) وعاصر النبى صلى الله عليه وسلم وكانت الكئيسة تعضده بحرارة 
فى حربه لعباد النار من الفرس » تلك الحرب التي توغل فيها الى قلب فارس ؛ 
وكانت تلك الحملات في نظره ه عملا دشا » وكان للدين طيلة حكمه المنزله 
لأولى 2177 ٠‏ ولم تكن حشود هرقل تلك » حشود حرب في واقعها 8 سال 
كانت حشودا للاحتفال بعودة الصليب الأعظم الذى كان قد غنمه الفرس » 
ثم استعاده هرقل منهم » الى بيت المقدس » مع ما يرافق ذلك الاحتفال من 
جود مدئبة وعسكرية فى موكب الامبراطور تبدو في مظهرها حش ودا 
عسكرية للروم تنحدر نحو حدودهم الجنوبية وحدرة المسلمقق السهالية + 


وقد كان جواب النبى صلى الله عليه وسلم : «لو أمرت ما استشرتكم 
فيه» » لتساؤل عمر بن الخطاب : «ان كنت أمرت بالمسير » فسر» » جوايا 
واضحا صربحا ؛ بحدد نطاق الشورى العسسكرية وغسير 
العسكرية التى ب بحب أن تجرى فيها الشورى » » وهدا النطاق يكون في الأمور 
الذئونة ولد ك1 الى ليس مدارها على الوحي والتى لم يرد فيها نص من 


المخورة : أرمل 010 اتنا 2 رمالا شدبداا ء شخ 01160 ا الحال حتى 

جاء الناس الى رسول الله صلى الله عليه وسلم يستأذتوته أن ينحروا ركانبهم 

فأكلوها + فآدق لهى, « ولقيهم عبر بن الخطاب«رضى الله عنه وهم حلى, لحررهاء 

اااي لاا 

999 الووماق ليق -. الامببر اعلوفانة البيزنطية ب تعردب حسدين مؤنس ومحمد 
سات وابذ 9ه) جح غك 7 .. القاقرة ب 161 ام .. 


(19) ارمل فلان : نفد زاده وافتفر ‏ ؛ انظ المعهم الوسيط (١/5/!؟)‏ . 


('/ا١)‏ شحص من 


٠. ه417‎ 


الى 


في خيمه له » فقال : «أذنت للناس في نحر حسولتهم يأكلونها؟» » فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم : «شكوا الى مابلغ منهم الجوع » فأذنت لهم : 
بنحر الرفقه البعير والبعيرين » ويتعاقبون فيما فضل من ظهرهم » وهم قافلون 
الى أهليهم» ا فقال : «نارسيول الله ! لاتفعل » فان يكن للناس فضل من 
ظهرهم يكن خيرا » فالظهر اليوم رقاق 3"47: ولكن ادع بفضل أزوادمم 
راملا ؛ فان الله عز وجل ستجيب لك)» ٠.‏ ونادى منادي رسول الله صلى 
الله عليه و سلم 5 من كان عنده فضل من و3 فلأت له!» 4 وامر بالأنطاع 1220 
فبسطت » فجعل الرجل يأتي بالمد 23 الدقيق والسويق والتمر » والقبضة 
من الدقيق والسويق والتمر والكسر » فيوضع كل صنف من ذلك على حدة؛ 
فكان جر ماحاءوا 4 من الْدسق والسوورق والتمر ثلا نه أفراق 0000 حزراء 
فدعا النببي صلى الله عليه وسلم أن يبارك الله فيه ٠‏ 


وجعل الناس يتزودون الزاد + حتى وصلوا الى المدننة2320 واقتاتوا 
دمأ تزودوا 3 


وهكذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم وجهة نظر عمر بن الخطابرضى 





(5/ا١)‏ رقاقف : جمع رقيق » أى ضعيف »؛ انظر لمان العرب ))١5/1١1١(‏ . 

(د7١)‏ الأنطاع : جميع نطع والنطع ٠‏ بساط من الحلد » انظر المعحم 
الو سيط (17./5) . 

)١91(‏ المد ٠‏ مكيال قديم » اختلف الفقياء في تقديره بالكبل » فقدره الشافعية 
بنصف قدح >4 وقدره المالكية بنحو ذلك » وهو رطل وثاث عند أمل 

الحجاز ©» وعند أهل العراق رطلان »© انظر المعجم الوهّ يبط (؟/لمه6 ثم ا. 

)1١9/0‏ الأآفراق : جمع فرق ؛ وهو مكيال بالمدينة بسع ثلاثة آصع ؛ أو سم 
سقة غشير برطلا 4 أو أربعة أرباع . والحزر : التقدير والخرص ؛ انظر 
العامو س الخحطبط (171/9؟) و (5/م) وثتر تبما العقامو س الملحخطط 
(96/؟؟؟) و (١/ه؟ه)‏ . 

. )١.9م8‎ ١.7/9 انظر التفاصيل في : مغازى الواقدي‎ )1١14( 


هم 


نه عنه » وأخذ برأبه » ونمذه على المسلمين يومنذ » فاستيقى المسلمون 
نهم ؛ عدة لهم في ترحالهم وعزواتهم وسراباهم » وقوة لهم على أعدا نهم 
في الحرب والسلام ٠‏ 
ان الشورى النبوية لم تقتصر فى الحرب على قضايا العمليات * بل 
شملت القضاءا الأدارية » ومنها الاعاشة أيضا » وقديما قالوا :«ان الجندي 
سثي على بطنه» ؛ فما يستطيع المشي ولا العمل ولا بذل الجهد ولا مباشرة 
عَدَى اذا كان جائعا » فلابد من التفكير في اعاشته ليؤدي كما ينبغى واجبه 
فى ميدان القتال 
جح وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالد ١‏ بن الوليد من تبوك 
فى أرعمائة وغقرين فارسا الى اكيشر يبن عدالملك 259 بدومة 
الجندل 221407 » وكان أكيدر من كندة قد ملكهم » وكان نصرانيا ٠‏ واتتم 
4) أكيدر بن عبدالملك : صاحب دومة الجندل »© ذكروا انه أسلم وأهدى 
الى النبي صلى الله عليه وسام حلة حرير وسيها اعم بي الخاحاب 
وصالحه ولم يلم . ولما صالحه النبي صلى الله عليه 
1 عر دومه الحندل أنام الى يقر الصفيق رصي الله عنه > فهمتله 
مشر كا + رفك ذثر البلاذرى أن أكيدر لما قدم على النبي صلى الله عليه 
وسلم مع خالد أسلم وعاد الى دومة الجندل »© فلما مات النبي صلى 
الله عليه وسلم ارتد ومنع ما قبله » فلما سار خالد من العراق الى 
العام | فتله ا نس سيا قاد يتاباتين اننا لاني ممع االسسابة 
ات التفاصيل نين سانا الغابة )١١6/1(‏ والاصابة (4/1؟ 1‏ 
177 5 
نر 1 دومه الحندل : حصن في شمالي نجد » وهي طرف من أفواه الشام » 
يع يد حدق لقم ليل 8 متها وين اللدسة خسي شعرة كينلا : 
الفلر التفاصيل فى معجم البلدان ٠١5/5(‏ - ؟١٠)‏ . 
وانظر اسيل عمليات خالد بن الوليد في ميدان دومة الجندل 
في ٠‏ مغازى الواقدى 875 لء أ د 23 8 0 ) وسم 5 أبن هشام عرف 
)١ 8*3‏ وطبقات ابن سعد (113/5) والدرر (1653) وجوامع || 


(5؟) وعيون الاآثر في فنون المغازي والشمائل والسير (5/ 0 5 


١001‏ 5 بكم 





اليه خالد » وقد خرج من حصنه في ليله مقمرة الى بقر يطاردها هو 
أخوة حسان ؛ فشدت عليه خيل خالد بن الوليد » فأستأسر أكيدر وامتنع 
أخوه حسان وقاتل حتى قتل وهرب من كان معهما ٠‏ ودخل خالد الحصن ؛ 
وأجار أكيدر من القتل حتى بأتى به رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن 
نسم له دو مه الحندل 6 فتفعل 9 وصالحه على ألفي دعيسر ق كلاثما ئة رأس 
وأر تعما نه درع وأر بعمائه رمح وعزل للنبى صلى الله عليه وسلم ضصفقمأا 
خالسا ء اث قي الثتيمة فأشترج ضمي ا يثاك التي خاي الله عليه وسسام / 
٠. ٠ . 5 . 3 5 59 75‏ / ثَْ 
ثم قسم ما بقى بين أصحابه » فصار لكل رجل منهم خمس قفرا نض ٠‏ بم 
خرج خالد ؛ بن الوليد بأكيدر وبأخيه مصاد 2159 ب وكان فى الحصن » 
وبما صالحه عليه قافلا الى المدينة » فقدم بأكيدر على رسول الله صلى الله 
عليه وسلم ؛ فأهدى له أكيدر هدية » فصالحه على الجزية » وحقن دمه ودم 
أخيه » وخلى سبيلهما ٠‏ وكتب له رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا فيه 
أما نهم وماصالحهم عليه 4 وحممه بومئد 7 ل ٠‏ 
وكان نص كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لاا كيدر 


عا كنا من سك رسرك اللد لكيس سن الجلب الى الالبللة وخلم 
الأنداد والأصنام ؛ مع خالد «١‏ بن الوليد سيف الله / 9 دومة الجندل وأكنافهاء 


((18) فرائض : جمع فريضة ؛ والفريضة من الدواب : المسنة ؛ انظر المعجم 
الوسيط (51875/9) . 

)١45(‏ ورد اسهه : مصاد في طبقات ابن سعد (155/5) » اما في مفازى 
الواقدى (7/75؟.١)‏ فورد اسمه مضاد »© فأتثبتنا ما ورد في طبقات 
ابن سعد ؛ لأنه أسم شائع فى العرب حينذاك * بعكسن ما ورد. فى 
مغازى الوائدي © فهو أسم غير شائع ولا معروف . 

(م١)‏ طبقات ابن سعد (113/5) وانظر مفازى الواقدي (9/ه؟.١581١1٠).‏ 

(18) الضاحية : اطراف الارض © كما. ذكر السهيلى © انظر الروض الانف 
. 


وبة 





! و09 
ينا لضاحه 7 


نحمقه : والسلاح والحافر والحصن ؛ ولكم الضامنه من النخل ة قاطن 
8 لممور نقد الخنس ء لاتعدل سار حتكم ولا تعد فاردتكم ؛ ولا تحظر 
عكر الات : ولا بؤؤخد منكم عير اكات هك ؛» تقسون الصلاة لوقتها ؛ 
وؤتون الزكاة لحقها ٠‏ عليكم بذلك العهد والميثاق » ولكم بدلك الصدق 
وألوء ٠‏ سك الله ومن حضر من المسلمق )2 5 

لضحل : الذى فيه الماء القليل ٠‏ والدور : ماليس فيه. زرع ٠‏ والمعامى : 
دلت له حدود معلومة ٠‏ وأغفال الأرض : مياه ٠‏ ولا تعد فاردتكم : لا بعد 
د بلغ أربعين شاة » والفاردة : مالاتجب فيه الصدقة ٠.‏ والحافر : الخيل ٠‏ 
والمعين : الماء الجاري ٠‏ والضامنة من النخل : النبات من النخل التي قد 


من الفحل َ والسور 7 والمعامى م وأغمال الأرض . 


ا ل ٠‏ . ] “ا عه | ٠‏ 2 مع ).٠‏ . 
22006 رثروثي فى الأرض ٠‏ وفى طيقات ابن سعد ما وصضة :2 «ولايؤخد منكم 


الا عقي + + والثبات هنبا : التغل القفييم الذي قد ضرب. عروقة في 


الأرض وثست ٠‏ أما نص ماجاء في مغازى الواقدي : «ولا بحظر عليكم 
نات » ؛ والنات من التخل كما ذكرنا هى التى قد نبتت عروقها في الأرض* 
)2 


إى 


ولا بحظر علبائي الناث 5 ولا تمنعوا أن تزر عو ه 
د وكانت دومة و1140 ) و0453 اقل بخافوا النبي صلى الله عليه 





5 وقد وزدت نهذاالنتص : « وان لنا الضاحية » في مفازى الواقفدي 
ع/.؟.١)‏ > بينما وردت في طبقات ابن سعد (181/1) : « أن له 
اشاح » > والنص الاول أو ضح وأقرب الى الفهم © لذلك أثبتناه . 

ده البعات: * الماع ليس عليه زكاة ؛ انظر لسسان العرب (515/5) ٠.‏ 

مقازى الو اقدص رابا وطرقات ابن سعد 588/١(‏ -186) »؛ 
وانفل #قااسيل. المسافر وإرااجع فى 1 سحيوفة الوائق السياسية 
7-0-0 محمد حميد الله ط ؟  )5١9(‏ تسلسل  )١11(‏ القاهرة 
7 عد اه ظ 

/ا١)‏ مغازى الواقدى )١١"./7(‏ وطبقات ابن سعد (١/848؟ ))١85-‏ . 

هم1) 'بلة : مدينة على ساحل بحر القلزم مما يلي الشام » وهي آخر الحجاز 
واول الشام ؛ انظر التفاصيل في معجم البلدان (11/1؟) ٠‏ 
ككرزق) عبناء : ليق على نان سراجلع من المديعة » ابينها وبين الضاع, © انظسر 


ايث 


وسلم لما رآوا العرى. قد ااسلمت © فقيع فعية بن رؤية غلى التبى عيلى الله 
عليه وسلم » وكان ملك أيلة » وأشفقوا أن يبعث اليهم رسول الله صلى الله 
عليه وسلم كمابعثالى أهل أكيدر ٠‏ وأقبل معه أهل جرياء25:0© وأذرح21817, 
فأتوه » فصالحهم وقطم عليهم الجزية » جزية معلومة » وكتب لهم كتايا : 
( بسم الله الرحمن الرحيم 

هذا أمنة من الله ومحمد النبى ليحنة بن رؤبة وأهل أيله » لسفنهم 
وسائرهم في البروالبحر ؛ لهم ذمة الله وذمة محمد رسول الله » ولمن كان معه 
من أهل الشام وأهل اليمن وأهل البحر ٠‏ ومن أحدث حخدثا قانه لانحول 
ماله دون تفسه ؛ وإنه طيب لمن آخذه من الناس » وانه لابحل أن يعوا ماء 
بريدونه 259 » ولا طريقا يريدونه من بر أو بحر ٠‏ هذا كتاب جهيم بن 
الصر لع 55 وتب جيل او حصنة (154) اذن وسبةك الله ٠ 2١50(©‏ 





وفاء الوفا (75/5؟) ؛ ولقع في أطراف الشمام باق الماع وؤادى 
القرى » على طربق حاج الشام ودمشق » انظر معجم البلدان ٠.)155/5(‏ 

)١9.(‏ حرباء : اسم بلد في أطراف الششمام ؛ من أعمال الشراة ثم من نواحي 
الللقاء وعمان مجاورة لأرض الحجاز » انظر التفاصيل في معجم 
البلذان )١"717/0‏ و 0/5/9 . 

)١91١(‏ أذرح : قربة فى أطراف الشيام بيئنها وبين حرباء ثلاثة أيام »© انظر معجم 
ما استعحم (86) © والصواب أن بينهما نحو ميل واحد أو اقل » انظر 
معحم الطدان 11/10 وى 7/0 ٠‏ 

(؟9١)‏ وردت كذلك في مفازى الواقدى )١١*1١/7(‏ » ووردت ؛ بردونه في 
طلبقات ابن سعد ٠. )181/١(‏ 

155 حهيم بن الصلت بن مخرمة بن المطلب بن عبد مناف القرشي المطلبي ٠‏ 
أسلم عام خيير »© واعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم من خيبر 
ثلاثين وسقا ©» وفي روابة أنه أسلم بعد الفتح » والاول أصح » انظر ٠‏ 
ادنك القافنة (11721؟ ؟١59)‏ والاصابة (5119//1) والاستيعاب 
1 /111]) ع 

)١9(‏ شرحيل بن حسنة الكندي : وحصنة اسم امه »© واسم آبيه عبدالله 
ابن المطاع » كنى : أبا عبدالله ؛ وكان شرحبيل. حليفا لبنى زهرة ' 


كه 


وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد كتب الى بحنة بن رؤبة 


؟ سم 
”- 54 


وات أهل أبلة كايا هذا نصبة: : 


د بسم الله الرحمن الرحيم 


سلم أتنم » فاني أحمد اليكم الله الذي لا إله الا هو : فاني لم كين 
أناتلكم حتى أكتب الينكم ؛ فأسلم أو أعط الجزية واطع الله ورسوله ورسل 


رسوله 


وأكرمهم واكسهم كسوة حسنة غير كسوة العزاء ء٠‏ 5 زندا 





)١5هه(‎ 


اسلم قديما واخواه ©» وهاحر الى الحصشة هو واخواه » فلما قدموا 
من الحبشة نزاوا في بني زريق في ربعهم ؛ وكان من علية أصحاب 
رضول الله ضلى الله علية وسلم ه وغزا معه عدة غزوات . كان من 
قاقة أبى فر السقيق رشى الله عيه فى حرب الرقة 8 ونا أنحيت) حراب 
الرده ولاه أدو لكر السصلاق قماذة جلي هبر جيوَآش فتح الشام ؛» وشهد 
معركة الرموك 55 زأسرن حيشه © و فتمح با وطبر نة والآرددان م 
وكان فتح هذه البقاع في أيام عمر بن الخطاب رضي الله عنه و ساق 
بقَى واليا من ولاة عمر وقادته على الأردن الى أن مات في طاعون 
غمواين سئة قمانى عشيرة الهجربة » وله سبع وستون اسنة . طعن هو 
ابو عبيده بن الجراح في يوم واحد »© ولما وقع الطاعون بالشام خطب 
يروو قن االقاهن القاسن فقال : « ان هذا الطاعون رجسى : فتفرقوا 
عنه في هذه الشعاب وفي هده الأودبه 6 فبلع ذلك قث عبسل ابسو 
حسئة 6 شه ف كسام سر ونه القالى 5 8 سسية سول الله تباي 
الله عليه وسلم وعمرو أضل من حمار أهله »؛ ولكنه رحمة ربكم ودعوه 
نبيكم ووفاة الصالحين قبلكم » » انظر التفاصيل في : طبقات ابن سي 
وبرت ا ك1 1) واسد الغابة (501/9) والاصابة )١15/5(‏ 
والامعيغانيد 55/0 وكيد سه ان عساكن (ؤآال. 7 ب 1©) والعارك 
زرم6؟*) وثذرات الذهب )5١/١(‏ وجمل فتوح الاسلام ‏ ملحق 
بجوامع السيرة 61 وسوامع السسيرة (1) وسييرة أبن عتسيام 
1/ هم ؛ وأانظر اتقاساع سبرنه أي 'كقاينا : قاد اقتتم الام مهبر 
1]585 115 »- 

طبقات ابن عق /(85/1 بومقنازق: الواتدي, 0151/5 © وانظر 
ناميل الساقى والراجم في ! مجتوعة الوثالق السيامية للد 
النوع والجلقة الراضهة 190 ب البطحن 1001 





كسوة حسنة : فمهما رضيت رسلى فاني قد رضيت ٠»‏ وقد علم الجزيه ؛ قال 
ارذتم أن يأمن البر والبحر فأطم الله ورسوله ويمئع عتكم كل حق كان للعرب 
والعجم الا حق الله وحق رسوله وانك ان رددتهم ولم ترضهم لمسدسد 
شيئًا حتى أقاتلكم 4 فأسبى |أصع وأقتل الكبير “ فانىي سول الله بالحق : 
أو من الله بتي ما وبالمسيح بن مرجم أنه كلمة الله © وانىي أؤمن به 
أنه رسول الله ٠‏ وائمت قبل أن د لي ل ؛ فانى قد أوصيت رسلي بكم : 
وأعط حرملة ثلاثة أوسق شعيرا » وان حرملة شفم لكم ؛ واني لولا الله 
7 : سا 1 ا 
وذلك لم أراسلكم شيئا حتى ترى الجيش ؛ وانكم ان أطعتم رساي تان الله 
١ ١‏ 550 

لكم جار ومحمد ومن دكون منه : وان رسلى شر حممل وأبي 
وحرملة("215) وحريث بن زيد الطائي**211 فانهم مهما قاضوك عله شد رضلتهغ 
وان لكم ذمة الله وذمة محمد رسول الله ؛ والسلام عليكم ان أطعتم : 
وجهزوا أغل مقنا 2550 إلى أرطوبع 0553 , 

وكان أثر هذا الكتاب النبوي واضحا فى بحنة بن رؤبة؛فقدم الى النبى 
صلى الله عليه وسلم وعقّد معه المعاهدة التى ذكر ناها » وكان عليه صليب من 
دص ؛ وكان معقود الناصية ؛ فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم 
03 وأوما برأسه 4 خأوماً اليه 59 الله ضلىئى الله: علية وسلم. : 





5 اف آي استطم أن أي رف أى ابى سمو المقصود : الوعصوؤت كير افن 
االسهانة ديذا الأسي 5 

(14) -جوملة: ٠‏ الم استختطع أن أعَنَ فت أى حر ملة هو الممقصود لوحدواك كشرامن 
الصضحابة بهذا الاسم . 

(154) حريث بن زيد الودلاني : هو زيد الخيل »؛ له صحية © شود هو واخوه 
بكرف الروة مع خالد بن الوليد » وبعثه النبيى صلى الله عليه وسلم الى 
بحنة بن روبة وأهل أبيلة » انظر سيرته في : اسد الغابة (١/558؟‏ - 
5] والاصابة (5/؟ ‏ ) وتهذيب ابن عساكر )١١5/6(‏ . 

(55) معنا : قرب أآلله ؛ انظار معجم البلدان )١258//(‏ 

. طبقات ابن سعد (١//ا/ا؟ -9/8؟)‎ )5٠٠( 

)525١(‏ التكقر : انماع اللمن بزاسة 4 ا السكهير لأهل الكتاب : أن بطاطىء 


زارفم رأسك ؛ وصالحه بومئد واسأة رول الله على اللة صلى الله عليه 
واج بدا جه ؛ وأمر بانزاله عند بلال 20 . كما كان على أكيدر حين قدم 
ه صليبٍ من ذهب وعليه الديباج ظاهرا”" '" ٠‏ 

وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم » قد وضع الجزبة على أمل 
ب ١‏ 


يله ناد نمأ له ياو كل كه 4 وكا نوأ زلا ثمانة ر حل ى | ك4 وضع دنارا 


واحدا في كل سنة على كل رجل من رجال يله ٠‏ 
م سد 9 التتبيرة النبي صلى الله عليه وسلم كتقانا الى أهل أذرح هند] اناضة: : 
ايسم الله الرحمن الرحبء 
هدا كات من محمد النبي لأهل أذرح / !نوم متو بأمان الله ومحمدك : 
وإد عليهم مائه دشار فى كل رحب واثمه طبية 4 والله كيل عليهم بالنصح 
والاحسان للمسلمن ومن لحا اليهم من | منلمان من المحافه وال ادا 





على ضتديية »6 الظر لساتن العرب 11/1 ٠»‏ 
25 يلول ين ربا الحقى : قن أنا عبدالكرم وقيل أيا غعبدالله »© توفي 
انا عمرو * وهو قب لو أبى بكر الصديق اشتراع وأعتفه 4 وكان موؤذنا 
لرسول الله عليه وسلم. :وؤخازنا . شهد بدرا والمشاهد كلبا وكان من 
الجا فق ال الأسلام وممن عذب فئى الله وضير على سوس كاهفة الى 
الشام بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الى الرفيق الأعلى 
محاهدا . توفى بالشام غ) وقفن بباب: الصغير بدمشق ٠‏ ركاه وفاته 
الأدمة نحيفا داوالا أجنأ خفميف العارضين © ول,م بعقب انظر تفاصي|م 
3 والامسانية ارا (7() والاستيعاب )١1865 - ١/8/١1(‏ 
وخيقيت الأسماء. واللفات (1/ي؟1 ب 0157 
ع ©) عليئقاته أتى شعك [آكرء 1 ومشارق الواققض ار ١‏ ح 50 11 + 
وبواذآ اتمئة * فرق 8 جتمع م ارقي وبرج مركي 3 بر وبروت السمن. اكير 
الصحاح (١؟515) ٠‏ ْ 
(.. اطلفنات ابن سعد 1942 بومقانك الواقدي. ار ؛ 


مة 


خشوا على المسلمين؛ وهم آمنون حتى بحدث اليهم محمد قبل خروحه»””'". 
وكتب رسهرل الله صلى االلة علية .وضاي #الأقل, جرماء وأذرح كتانا هذا 


0: الرعسمده‎ ١ 
بسم الله الرحمن الرحيم‎ 


هذا أكقانب مق | اقبي لأعل حرا وأذرح ؛ انهم آمذون بأمان الله 
وأمان معحمك :2 وان عل ( 2 دنار شى كل راحب واشة طسة 7 و الله كقيل 
عليهم » 1 ى 
كتير لمعل فقا م | يم آمنون بأمان ألله اسان محسد . واد عليوم ار 
عزو لهم وربع تمارهم ٠‏ 
وأهل يأ على ساحل البحر الهوود 4 وآهل حرنا وأذرح يهو د أنضا 0 
وقوله : طبيه؛ءمن الخلاص أى دهمب خالص ٠‏ وقوله : خروحه ؛ أي إدا أراد 
الخروج ال" 
سد اسن وسلم /!١‏ لى بنى جنبه وهم بهود بنقنا 
والى أهل مقنا » ومقنا قرس من أللة مانئصه : 
)0 يسيم الله اأرحمن ال عجنج 
الى شي حثية والن أسل هفنا > 
أما بعد ! فقد نزل على انتكم راجعين الى قرتكوم ؛ فاذا جاء كم كتابي 
(ه..؟) طقات ايخ سعد / ومعازى الواقدي (5/59؟.١‏ وانفل تفاصيل 
المصادر وااراجع في محجموعه الوثائق السياسية (هه ‏ ”5ه؛ تللل 
(79 ات ؟ الف ) . 


(205) طبقات ابن سعد (11./1) ومغفازى الواقدى ١٠.75/8(‏ 
2.0 طليقات ابن سعد )١91/1١(‏ 


1 


هنا فاتكم آمنون لكم ذمة الله وذمة رسوله » وان رسول الله غافر لكم 
5-92 وكل ذنوبكم » وان لكم ذمة الله وذمة رسوله لاظلم عليكم ولا 
عدى » وان رسول الله جاركم مما منع منه تفسه » فان لرسول الله بزكم وكل 
رشيق فيكم والكراع والحلقه الا ماعفا عنه رسو لالله أو وسور سيول اللهءواد 
عليكم بعد ذلك ربع ما أخرجت نخلكم وربع ماصادت عر وككم وربم ما 
اققول الساقكم © وإتكى يرالتى بعد من كل سجزية أو مسبيكرة م فال سدم 
وأطعتم فان على رسول الله أن بكرم كريمكم ويعفو عن مسيثكم ٠‏ 
ومن أطلعهم بشر فهو شر له » وأن ليس عليكم أمير الا من أتفسكم أو مسن 
أعل رسول الله : والسلام » ٠‏ 

آما قوله أنتكم : بعتي رسلهم ء ولرسول الله بزكم : يعني برهم الدي 
يصالحون عليه في صلحهم ورفيقهم - والحلقه : ماحمعت الدار من ساح 
أو مال ٠‏ أما عروككم : فالعروك خشب تلقى في البحر يركبون عليها » 
فيلقون شباكهم يصيدون السمك 7*'' ٠‏ 





إفء؟: طلقات انق سعد ١1717/1١(‏ 77؟) > وانظر تفاصيل المصادر والمراجع 
فى : مجموعة الوثائق السياسية (لاه) تلسل )١9(‏ . 
اوقد حاء فى : مجموعة الوثائق السياسنية (61) تسلسسل (6؟) 
رساقة الخرئ الى اهل مقنا بعنوان : رواية اخرى عن معاهدة مقنا 
المذكورة » وهذه الرسالة مختلقة . جاء في البداية والنهاية ما نصه : 
( أما ما بدعيه طائفة من بهود حيبر أن بأنديهم كتابا من النبي سساو 
الله. عليه وسالى يوضم الجزية عتهم 4 برقي آخرة © وكسيا علي اتن نين 
طالب © فهو كذب وبهتان مختاق موضوع مصنوع ؛ وقد بين جماعة 
من العلماء بطلانه » واغتر بعض الفقهاء المتقدمين فقالوا بوضع الجزية 
+ وهن1 صقف جداا. ارقق حمعتة في ذلك حرا تفردا إإيتست 
فيه بطلانه وأنه مو ضوع اختلعوه » وهم أهل لذلك » »© انظر البداية 
والدينابة [1/0ة:* ب 887] 4 والرسالة الذكووة لأهل نير بواعل مقن ؛ 
5 جاء فى نصها الواضح تزويره * فما كان بغي أن تذكر هذه 


لب 








و واذا كان انتضاز للم هن عزن وه تورك اتصارا معنو نا :الدى 


لايل أهسه عن الانتصار اماد 1 أن ملسي لم لموا شئ 007 العزوه كداء 


| و 3 0 م - 
قه © ه. ١ 3 7 ٠.‏ 
أن - المسلمين ٠‏ 1 لعتقد ول بال 3 59 لهم فيكارانة 00 عاضا 6م والتعلب 


كسيد 2 


يهم 
ولم يكن العرب المسلمون ( بحلمون ) قبل الرسول مني الله عليه 
وسلم أ نهم يستطيعون صلد تعرض الروه وحلما نهم عليهم فى عقر دارغع ؛ 


فأصبحوا بالنبى صلى الله عليه وسلم وبالاسلام ( يعتقدون ) بعد 15 بأن 
فى مقمدورهي مجار ده الروم فين انالاد الروم نفسها والاتتضار على -جنو؛ء 
هناك . ْ 

والحق ان العرب غير المسلمين استهولوا قتال العرب المسلمين للروم »؛ 
فتمال | تلهم وهم شيرون الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو منطلق 
الى تبوك ؛ فقال بعضهم لبعض : « أتحسبون جلاد بنى الأصفر ( أي الروم ) 
كققتال العرب دعضهم دعضا ؟ والله لكأنا بك ا لق فى الحبيال © 


اس اسيم ذال لم ممما 00 





الر سالة افو امعدموعة: الو ثائلق السساسمة ؛ وانفر أحكام اهل الذمه 
لابن ميم الجوزية /1١(‏ --1) . 

ويكني لابات تزويرها أنها متشورة ضمن بحث في, مجلة ( جؤيش 
أو ل قم لماع باع 1 00113611 طذاراء ل سبي محلة 
مدويوالمة معر واقة .- لندن ‏ محلد ١‏ من النلة الاولى ( شهر 
كار حسنة 5غ ) عضن (1511 ات 81م1) 


م3 


و. وإرجافا وترهيبا إلء منين 29*40 ع فما كان هؤلاء العرب الدين "م 
٠ 0‏ 5 / م 
بعدقون بأن العرب المسلمين قادرون على حرب الرو م؛ ولكن العرب 


مسعيمو 
فاذا كان العرب أتفسهم سستهينون 


لعد فضى انتصار المستلست المعنوى على اأروم قضاء --55 1 كاين بردد 
سَخَلمين عن الاسلام من العرب ,قاذ كانت قوات المسشين تهدد السروم 
فى عقر دبارهم وهم من هم قوة وسلطانا , فلا محال للقبائل العرنية غير 
الملمة أن تست أمام المسلمين ٠‏ لذلك أقبات وؤود أكثر القبامل العربيه الى 
وأقبل الناس «دخلون فى دين الله أفواجا , لهذا سمى هذا العام بعام الوفودء 

ولا الروم عدر اهتمام العرب المسلسين م 4 وإعداد الموت هم 4 
واستكمال الاستحضارات بكل تفاصيلها لقتالهم ه اكوا تتصررون آنه 
يكو - . - 5 . حا قم اه 
د ترق بين العرب قبل الاسلام وبين العرب بعد الاسلام » وان الحسرء. نى 
كَبتها العسرت المسلنون كالحربت التى كان شتها العرب قبل 
الاسلام » فالحرب العرية في مجملها غارات تلتهب بسرعة 
م تحمد بسرعة 2 فواقل كل رك أثرا ولا تأثيرا قينا بيتك استها نه الروم دالعرب 
الملمين : بقدر اهتمام العرب المسلمين بالروم واستعدادهم الكامل الممصل 
١‏ 2 الخد 8 ا 59 3 5 7 ع ال 
كدر يم د كوكم الروم قي خضا عسكري نساق أي عظيم » كان له اسية و تي 
عي مسستفل الروم وحكمهم في بلاد الشام وذي وطنهم يلال فما كان السبكاوم 
لي أن متها بالعرب المسلمين استهانة لامسوغ لها , اذ لم كن لهم أي 
رد فعل تحاه غزوة تبوك لا على نطاق جيش الروم الأسلي ُ قادته العامة ء 
ولا على نطاق حجيشن الروم المحلي في قادته الفرعيه التي نك اسيظر كاين 
منطقه مدان الخال : 

ب كل أدى اتجحار الروم معنو دا في غزوه تبوكُ . الى لفكي القبائل 
العربية الخاضعة لهم » بعدم حدؤى اعتسادهم على الروم لحماتهم » ولابد من 
ا 1-00 سمي 


5. 4) اضي 18 فود شقياءة (8/75 1 + .6 


اليك د - + مسهم جه 000+ 


التحالف مع المسلمين الأقو ناء » ليضمنوا لهم الحمابة والاستقرار » لدلك 
أقبلت القبائل العربية على مصالحة المسلمين ومحالفتهم : وازداد اتشار 
ني : ي انلك لمنالق عنما كان عليه انعد 'مؤانة + 
نقاط | ا على امود العساتية الترية الجوارة انيري الث 1 البيرع!؟ 
العر بيه سالاد الشام المحاضسة للروم فى حينه 2 ايه 2 ,وذلت بعقد المحالفات مع 
0-7 تلاك ا إخياررة واقال تسج منهم على اعتناق الاسلام . فكان من تلت 
النقاط الارتكازية فى الصحراء كدومة ؛ وكان منها على ساحل بحر القلزم؛ 
وكان سائرها على حدود بلاد الشام الجنوبية وحدود الجزيرة العربية الشمالية 
الغربية لجزيرة العرب تحاه الروم وحلفائهم الغساسنة ؛ كما أصبحت تلك 
المواقع الموالمة للمسلمين نقاط انطلاق المسنلسن متي لاد الشاه 5 
وعليها وعرية. ا : 1 أتمتيق عدني ا في فتح بلاد الام + ٠.‏ 

أما الانتصار المادى الذق حمقه اللسلبيوة في عارك امتعاعدات. الك مع 
آهل دومة وآله وتمماء وحرباء وأذرح ومقنا وي حشه ً فمالأضافه االو 
ضمان ولاكهم للمسلمين »؛ واتنشار الاسلام في ربوعهم » ونهوضهم بواجب 
حما نه الحدود الشمالة الغر سه لحز بره العرب 4 وتشكيلهم نقاط انظادق 
للاندفاع شمالا نحو بلاد الشام ف فنك اتاد الملموق من العنا بم فى وقت 
كانوا فس الحاحه المها 4 َك استفادوا| من الجز نه التي فر ضصت على الدين 
بقوا على دينهم ولم عتنقوا الاسلام ٠.‏ 

والمهم ماظهور فى هده العزوة من تطسق الشبو رق العسكرنه 5 خطط 
العمليات وفى المقضاءا الادارنة أضا وهو درس حبوىي تتعلمه من هده 


الغزوة التى كانت آخر غزوات النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 


١ .٠.هو‎ 


الخاتمة 

: في الشورى العسكرية‎ ١ 

|2 ذكر المفسرون القدامى فى كتب تفسير القرآن الكريم » والمحدثون 
في كنب الحديث النبوي الشرف وفي كتب شرح الحديث النبوي الشريف» 
والفقهاء فى كتب الفقه الاسلامي وكتب السياسة الشرعية والخراج والأموال 
وكتى السير » وهو ما نسميه بالوقت الحاضر : وحقوق الدول الخاضه 
والعامة في الاسلام »> ؛ أمثلة على تطبيق النبى صلى الله عليه وسلم 
للشورئ العسكرية فى : غروة ددر الكيرى » وغزوة أحد » والخندق » على 
العبوم » وقد ذكروا تلك الأمثلة بايجاز شديد ٠‏ ض 

وذكر أحد الفقهاء استشارة النبى صلى الله عليه وسلم في أمر رد سبي 
هوازن 0 بابجاز شديد أيضا » وهذا مجمل كل ما ذكره المْلمون القدامى 
عن الشورى العسكرية النبويهة٠‏ 

أما المفسرون والفقهاء والمحدثون ورجال القانون والمؤلفون المحدثون 
الذين 'كتيوا فى : الشورى الاسلامية » فقد اقتبسوا ما كتبه القدامى بشيء 
من الشرح تارة وبشيء من الايجاز تارة اخرى : وكانت شواهدهم من غزوه 
قن الكبرئ وغزوة أحد » وغزوة الخندق كشواهد الأقدمين نصا وروحاء 





)١1(‏ اتظر عقافمة اقى لو السسير الو عتقوق الدول افي الأضلاج اذ مدعف جعيد 
الله # عقدمة لكتاث اأحكاء اال اللسة سدس [85) .ابن قيم الجوزية ب 
تحقيق د. صبحي الصالح ‏ طل ١‏ نت امسق (4؟|] هد ة 

(؟) كتاب الأموال ‏ آبو عبيد ب ص |١1(‏ -ت 4١1١8‏ القامهرهة ‏ 15355 م : 

378 نظام الحكى في الاسلام ‏ د. محمد بو سف هوشنى ل طن )١١5(‏ ل 
العاهره ‏ 1535 م ٠‏ 


١٠] 








مع اضافه العبو وه فى عر وه حدى 2 َي منطر واحد فتمقط : زو سسثار 
لرسول صلى الله عليه وسلج كافة المسلمين فى أمر رد سبي هوازن 6 ء 
واو لقون القدامى محد ثوال من متمسسر د ومحددين ونتهماء . نهسهم 
بالدر جه الأولى ّ افقو لز الماعده الاسلاسه بج تنا نه داعان 2 وهو لاهج 
عماره عن شواعد انكو على الكتاب والنتة وأمثله مَنَ التطبيق العدلى 1-9 
التواعد . نار لوه على : آولئك امو لفن ٠‏ ذي تو مهم اللانخياز على 235 


الأمثلة التطبيقية على ل القواعد الاسلامية أو تلك العاليم سا 


- 5 2 م 0 5 داف ٠‏ 7 و ١‏ 5-7 إوأ 


ونتي هنا الليوار في ذكر الأمثلة التطبيقيه ات 
التطبيق الغملى للشورئ العسكرية الثيؤية ؛ فو“ت على الدارسين والمحققين 
دخاصه : وعلببين المسلمين والغسكريين مِنْهِم بعامة : ألوانا من الشورى 
العمسكرةة النءو ؛ه على جاف عظيم من القائدة 0 لاستعناء عنها : وعى 
تعنى الفكر الاسلادى والعالمى يض من | أرب العملية التى قادت الى 
النصر ء وحعات الففة القلملة تغلب الفئه ني باذن الله ٠‏ 

وعدت الى مادونه المورخون القدامى فى المصادر الار بخمهة المعتمدةء 
والى كتب السدرة البونه الأولى : ه» فوجدت كلك المضادر غنه باللطيقات 
العملية فى القبورك. الفسبكرنة الشوقهة.ة 2 وهى أضعاف ما دونه الو لعون 
القدامى والمحدثوق فى محال التفسير والحديث والمقه من ناحيه العدد : 
ولا تقل فين أهفسةها وفائدتها عمسا أورده الممسرون والمحدثون والممهاء , 
فأحصيت ماأورد في مصادر الما ريخ والسيرة النبوية » وأضفته الى ماورد فى 


مصادر التفسير والحديث والفقه الاسلامى العظيم 
وقد رأدت من المفسد أن أؤقت الغزوات التن كان فيها تطسق للشورق 





(5) الر قابه على أعمال الأداره في الشير بعة الإشلاضةه والأاظم المعاص 5 لله 
ستعيك غك امتهم الخكيم سب ض (8٠؟)‏ - القاهرة ب 1١51/7‏ 6 


1 


المسكر به : »وأن ألقي الضوء على الظروف الى درت فيها الشورى في تلك 

ن» لكى أضم القارىءفي الصورة التى تعينه على تمهم حكمه الشورى 
ا الابحابية فى المعارك وأسلوب تطبيقها 00 التطبيق »© 
ناخاب من استشار » لأنه يضيف آراء الى رأبه وعقولا الى عقله » والخائب 
هو الدى لابستشير » وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم : «(ماخا ب من 
انتخاء (0© ولا ندم من استشار » ولا عال 29 من اقتصد» 00 


٠ 


يبت اامتتشار النبى صلى الله عليه وسلم. في مسين الاقتراب الى 
شر من معه من المسلمين » لضمان مشاركة الأنصار في القتال » فكانوا معه 

فى السراء والضراء وحين البآس ٠‏ 

وبادر الحباب بن المنذر بابداء مشورته في تبديل معسكر المسلمين في 
در الى معسكر مناسب » فعمل النبى صلى الله عليه وسلم بمشورة الحباب٠‏ 

وقبل نشوب القتال » بادر سعد بن معاذ بمشورة بناء العريش للنبسي 
صلى الله عليه وسلم ؛ ليكون مقرا تعبويا للمعركة » فعمل النبي صلى الله 
عليه وسلم بمشورة سعد ٠‏ 

وبعد امعركة امتتسار التبى ضلى الله علية وسلج آبا بكر الضديق 
رضي الله عنه وعمر بن الخطاب رضي الله عنه » في أمر أسرى تلن في 
المشركين » فأشار أدو بكر بايقاء الأسرى على قيد الحياة » وأشار عمر بقتلهم؛ 
فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم برأي أبى بكر ٠‏ 

لقد استشار النبى صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات في غزوه بدر 
الكبرئى : الأولى استشارة عامة > والثانه بسادرة من المستشار » والشالثه 








١ت‏ ويحبووسي لم ؟ 0-6 الخيرة من الأمور . 

(1) سيا ' 

(0) يمن أنسن رضدى الله عنه » رواه الظبراني في الأوسط © وهو حد دث 
حسن © انظر ٠.‏ محتت. ر الجامع الصعير للمناوي مصطفى محمد عماره 
ص (ك//ره؟5) ط ١‏ القاهرة ‏ #ن/ام؟| ه . 


١. 


استشارة خاصه » وأخد بمشورة ذوى الرأى ٠‏ 

وليس هناك أي نص على استشارته فى أثناء المعركة » وكان أبو بكر 
الصدق رضى الله عنه ملازما له فى ساعات القتال »6 ومن المنطق أنه استشار 
أبا بكر في بعض ما عرض له من معضلات في القتال ٠‏ 

وكسل ثوب القنال فى غزوة اعفن 2 كان رأي النبى صلى الله عليه 
وسلم البقاء في المدينة والدفاع عنها » ولكن أغلبية المسلمين أرادوا الخروج 
الى أحد » فأخد برأى الأغلسة ٠‏ 
عليه وسلم أبو بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله عنهما بالخروج الى 

وقيل نشوب القتال في غزوة الخندق استشار الذبى صلى الله عليه 
وسلم في أسلوب الدفاع عن المدينة وممارسة القتال فيها ؛ فأشار عليه سلمان 
الفارسبي بحفر الخندق كما فعل قومه في الدفاع عن مدنهم » فأخد النبي 
صلى الله عليه وسلم بمشورة سلبان ٠‏ 

وفي أثناء القتال » أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يعطى شيئا مين 
ابن عبادة أشارا عليه بعدم إعطاء غطفان أي شيء .من ثمار المدينة » فأخذ النبى 
صلى الله عليه وسلم بمشورتهما ٠‏ 

أما في غزوة الحديبية » فكان فيها ثلاث مراحل للشورى : الأولى فى 
المدينة » حيث أشار قسم من المسلمين بالتساح الكامل خوفا من مباغتة 
المشركين لهم » ولكن كبار الصحابة كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم فى 
التسلح بسلاح الراكب لاثبات ثيات المسلمين السلمية وأنهم جاءوا معتمرين 
ومعظمين للبيت الحرام ؛ فلم بأخد النبي صلى الله عليه وسلم بمشورة من 
المسلمون بأن قريشا أعدت لحربهم وقدمت خالد بن الوليد على رأس الخيل 


٠5 


مد الملين بالقوة » فكان رأي ذوي الرأي من المسلمين : المفنى قدما 
من ا سيا وسلم بمشورتهم 
: صرار على اإظهار نباته السلمية وعدم الاصطدام بالمشركين ما استضاع 
ل نك سيلا وكات الرحة اثاقة فى الحديبية ؛: حيث تدمر قسم من 
لين من تنيجة المفاوضات » ولكن أغلب ذوي الرأى كانوا مع النبي صلى 
الله علمه وسلم في نياته السلمية وة فى إقرار السلام ٠‏ 

وفي غزوة خيبر خيبر » أشار الحباب بن المنذر تيدزل ببسي سات 
راهن الى معسكر جديد أكثر أمنا من الاول ؛ فعمل النبي صلى الله عايه 
وسلم بمشورة الحباب » بعد أن جرى اختيار المعسكر الآمن ٠‏ 

كما أشار الحباب أيضا بقطع نخل يهود ؛ ليؤثر ذلك في معنوياتهم : 
فأخذ النبى صلى الله عليه وسلم بهذه المشورة ٠‏ 

ولكن أبا بكر الصديق رضي الله عنه » أشار بالتوقف عن قطع النخل ؛ 
فأخد النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته أيضا ؛ بعد أن أدى قطع النحل 
مفعوله في معنويات بهود ؛ ولم بعد هناك مايسوغ الاستمرار على القطع ٠‏ 

وفي الجعرانة بعد توقف القال في غزوة حنين وغزوة الشائف ؛ 
استشار النبي صلى الله عليه وسلم المسلمين في رد سبي هوازد الى ذديهمء 
وبادر هو بالتنازل عن حقه : فى السبى وحقوق بني المطلب » اقكناة ل المساسورة 
الأولون عما في آيديهم من السبى » ورفض قسم من مسلمي الفتح التنازل 
عن سبيهم » فعوضهم بما أرضاهم ‏ » وهكذا عاد سبي هوازن الى هوازن ٠‏ 

وفى غزوة الطائف ؛ عسكر المسلمون في معسكر قريب من مرمى العدوء 
فتكندوا خمايم قادسة بالأرواح . وكان لاند من تبديل معسكر هم الى 
معسكر مرتفع بعيد عن المشركين المحاصربن في الطائف » فاختار الحباب بن 
المت و سسكا 55 متآسما أكش آنا من المعسكر الأول : واتقل المسليون 


الى معسكرهم الجديد ٠‏ 
ةا الحصار واشتدت مقاومه القص فق لعافو النبى م ١‏ 


١ ٠م‎ 





الله عليه وسلم أصحابه » تأشار عليه سلمان القاربى بنصب النجنيق على 
حصن الطائف فى محاوله ا ستسلام المشركين » فأخد النبى صلى الله عليه 
وسلم بمشورة سلمان » واستعمل المنجنيق والدبابة فى حصار الطائف ٠‏ 

واستشار النبى صلى الله علمه وساج نوكل بن معاوبة الديلى فى أمر 
برأيه ؛ وأمر بالرحيل ٠.‏ ولكن قسما من المسلمين حرصوا على استسادم 
الطائف وآثروا البقاء على الحصار ؛ فوافق النبى صلى الله عليه وسلم على 
الاستمرار فى الحصار وأصابت المسلمين جراحات » فأمر النبى صلى الله 
عليه وسلم بالرحيل ؛ فسر المسلمون بذلك وأذعنوا ٠‏ 

وفى غزوة تبوك » استشار النبى صلى الله عليه وسلم أصحابه في 
التقدم من تبوك » شمالا : فأشار عسر بن الخطاب رضي الله عنه بعدم التقدم 
شمالا فى هده السنة ؛ لعدم استمزاز حشود الروم وحلنفائهم المتفقوقه على 
المسلمين تفوقآ كاسحا دون مسوغ » فأخذ عليه الصلاة والسلام بمشورة 

وجاع قسم من المسلمين » فاستأذنوا رسول الله صلى الله عليه وسلم 
في در ر كا نبهم ليأكلوها » فأذن لهم ٠‏ 

ولكن عمر بن الخطاب آشار بعدم نحر تلك الر كاب » لصعوبه تعويضها 
وي نل بلك الظروف الحرجة » والمسلمون بعيدول عن فاعدتهم المدنه 24 
واشار بجمع أرزاق المسلمين فى مكان واحد ؛ ثم توزيعها عليهم » فأخد 
النبى صلى الله عليه وسلم بمشورة عمر ٠‏ 

ومن المعلوم » أن النبى صلى الله عليه وسلم غزا بنفسه سبعا وعشرين 
غزوة » قاتل منها فى تسع غزوات : بدر »ء وأحد » والخندق » وقرظة ؛ 


5ء| 


وانصطلق » 
مدل واسع وتطبيق واضح في : ندر ؛ وأحد والخندق » وخيبر » والطائف ؛ 
أي فى ست غزوات من الغزوات التسع التي قاتل فيه » كما كان للشورى 
سن مجال واسع وتطبيق واضح فى غزواته : حبراء الأسد ؛ والحديبيه؛ 
خيير » وتوك وهذه الغزوات رمدون استناء » لاتقل أهميهة وخطرا عن 
غزواته الأخرى » فغزوة حمراء الأسد التى خرج فيها المسلمون بعد نكسة 
عيذ مباشرة وهم جرحى مصابون بذويهم في أحد لسست من الغزوات السهلة؛ 
بلى هي خطيرة جدا وتتسم بالجراءة والاقدام ٠‏ والحدببية هى التى نزل فيها 
قوله تعالى : (انا فتحنا لك فتحا مبينا )250 ؛ وقوله تعالى : (فجعل من دون 
وله ودحا 2 ييا 21١0)‏ وكاق لها قرعا العظيم في حاضر المسلمين ومستقيلهم ٠‏ 
ديكفى أن نذكر أن غزوة تبوك أول غزوة تعرض بها المسلمون بقوات ضخنة 
ألروم وجرأت العرب على التعرض بالامبراطورية البيزنطية لأول مرة في 
التاريخ » وكان لها ما بعدها فى فتح بلاد الشام ه وعلى ذلك قات البور4 
البوية في تسم قروات عى .هن أعم والطر قزوات التي صلى الله عليسه 
وسلم على الاطلاق ٠‏ 
لقد طبق الرسول صلى الله عليه وسلم الشورى العسكرية 
تطبيقا عمليا احدى وعشرين مرة في نسع غزوات من غزواته ( انظر التفاصيل 
فى الملحق المرفق ) » نضم الوانا نل شتى من الشورى و دروسا وعبرا » ما 
السيواعيفا أن ا#تعليها عرنا وسحكلدين : » فهى حرية بالدراسة والاعتبار ؛ من أجل 
حاضر أحسن ومستقمل أفضل للعرب والمسلمين ؛ ؛» فليس كالشورى وسيله 
لدف اللسيود برتو سيف السقراف :: لتوقيق أعداق: الآبة في السلي بالجريب»” 


و حمر 4 والفتح 4 وحن 4 والطانف 0 5 للشدورى العسمكرية 





(يىر: مفازرى الوافدى (7/1) وطقات ابن سعد (1/:9) وضيوة آبق اماه 
)581١/5(‏ . ْ 

(5) الآبة الكربمة في سورد الفتح (م؟ .)١ ٠‏ 

[خ 1) الآبة الكريمة في سورة الفتح (6/7 :8 )١1‏ . 


ولاسكن أن تكون تطبيقات النبى صلى الله عليه وسلم للشورى 
العسكرية تقتصر على هذا العدد حسب ؛ بالرغم من أن هدا العدد أضعاف 
العدد الذى بردده المفرون والمحدةون والمفقهاء القدامى والمحدثون فى 
م لغاتهب 5-01 هذا العدد .هو المدون فى المصنادر الفاريغية الأحية ومهنادر 
الصيرة النبرية سد بجسها وتفسيقيا من علك الصادر :فى اللوع آلا كنبا 
من الحوادث لا تدون فى الم لفات لسبب أو لآخر » ومع ذلك ذفان هدا العدد 
كبير” جداءكما أن ممارساته فى غزوات النبى صلى الله عليه وسلم كبير جدا.: 

وبالافتكان اققبان العروس .والسر مى سمارسات الف صل الله علب 
وسلم للشورى العسكر نه فى غزواته فهو الأسوة الحسنة والقدوة لأمته 
في كل زماك ومفان 2 

كانت استشارته الأولى في مرحلة مسير الاقتراب من المدينة الى بدر : 
حيث علم بخروج مشركى قريش لحربه © فاستشار المسلبين الدين كاتوا معهء 
وكان بريد الأنصار بهذه الاستشارة » رغبة منه فى استخراج خبايا تفوسهم 
بصراحه ووضوح هل يحاربون معه خارج المدينة ؛ أم بحاربون معه داخل 
المدينة فقط تطبيقا لما بابعوه في العقبة » فتبين له أنهم معه في المدينة وخارجهاء 
وأن روا بطالايمان الراسخ أقوى من روابطالمعاهدات ؛ وبذلك اتضح موقف 
الأنصار جليا للنبي صلى الله عليه وسلم وللمهاجرين الدين كانوا معه بومّد ٠‏ 
انه عليه الصلاة والسلام لم بخصص الأنصار بالاستشارة فى هذا الموقف , 
لئلا بحرجهم أو يضعهم فى موقف صعب » ولكنه جعل الاستشارة عامة : 
فسمع الانصار رأي المهاجرين أولا » ثم أبدوا رأبهمم » فاتكشفت نياتهم 
بجلاء وتكشفت خباءا نفوسهم بوضوح ؛ ولم بق شك في موقفمهم السليم » 
ونددلك تتعلم وهنا فى أسلوب الشورى الدي بعمم ولا بخصص » وانتحه 
واحدة بعيدا عن الاحراج ٠‏ 

واستشار من معه من المسلمين في أمر سبي هوازن » لأن الأمر _بخصهم 
جسعاءفكل فرد منهم كان لد به شيء من السبيءورده الى أهله يقتضى موافقه 
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التنازل عما فى حوزته من السبي وفى حوزة آله من بني عبدالمطلب » فكان 
أسوة حسنة لغيره 6 فاقتدى به السواد الأعظم من المسلمين وتنازلوا عما فى 
أبدبهم من السبي » وتنازل من حرص على ما في يديه من السبي بعد أن 
وعدهم النبي صلى الله عليه وسلم بالتعويض المحزى ٠‏ وبذلك تتعلم درسا 
فى أسلوب الشورى الذي بحعل المستشير نمسه قدوة لغيره فى التنازل عن 
القضاءا المادية من أجل القضاءا المعنوية ٠‏ 

واستشار من معه من المسلمين فى غزوة شوك للتقدم شسالا #2 نظرا 
لخطورة هذه العملية على مصائرهم جميعا » فأشار عير بن الخطاب بعام 
التقدم 6 ساف االاد طداء مسري ارو وحافا نهم المتفوقة تفوقاً ساحقا 
على المسلمين ٠‏ وبذلك تنعلم درسا فى استشارة الجميع اذا كان الأمر ففسى 
مصاثر الجميع.٠‏ 

و كان رأي النبى صلى الله عليه وسلم في غَرْوه أحد » الدفاع في 
المدينة عن المدينة » ولكن أغلبية المسلمين في حينه آرادوا الخروج الى أحد 
ومنازلة المش ركين هناك » فوافق النبى صلى الله عليه وسلم على رأي الأغلبية؛ 
وشرر مغادرة المدنه والخروج الى أحد 9 وبدلك تتعلم درسا فى الأخد برأي 
الأقلة: فى العبورس ء دبعوق القراى تهائيا لأرجمةجنه : :( غاذا عزمت فتوكل 
على الله ) 11١‏ 8 

وقد جاء فى تمس» هذه الآمة : آي اذا شاورتهم في الأمر وعزمت عليه 
قر كز على ااثلة 220 فاذا عزمت : فاذا قطعت الرأي على شيء بعد الشورى 
ا : ف ورت وكل على الله لا على مشاورتهم » والعزم هو الأمر ال مروى 


0000| 
روم بواية الكريمة من سورة آل غمران (5 : 191) . 
[ الكثاف للرمخشرى (١/2؟؟)‏ . 
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المنقح » وليس ركوب الرأي دون روية عزما 2١‏ + فاذا عزمت » أي اذا وطنت 
نفسك على شىء مد العبورى : افتوكل على الله فى افنضاء آمر كا على بها صو 
أصلح لك 2260 .٠‏ فاذا عزمت فت وكل على الله » أى فاذا عزمت بعد المشاورة 
فى الأمر على امضاء ما تر حسه الشورق وأعددت له عدته » فتو كل على الله 
في إمضائه » وكن واثقا بسعوتته وتايبده لك فيه 210 ٠‏ ان دور الشورى 
هو تقلس الرأى واختيار اتحاه من الاتحاهات : فاذا اتنهى الأمر الى هدا 
الحد : انتهى ام لشو و 2 وحاء دور التتفيد ل إلى ان اليد شي 0 زر حسم : 
1 ا ا 15 

تلك هى محمل ما جاء فى تفاسير الأقدمين والمحدثين رحمهم الله 
وجزاهم عن الاسلام خيرا » فاذا أردنا أن نصوغ هده المعاني في عيدج 
التفاسير بأسلوب عسكري حديث ؛ نقول : اذا اقتنع المستول باتجاء-من 
اتحاهات آراء الشووم ؛ وذرر الأخد بهذا الاتحاه ووضعه فى موضع 
التنفيذ ؛ وأعلن قراره للهرءوسين » فانه ملزم بتنفيذه دون تردد في التنفيد 
أو في الرجوع عن القرار المعلن ؛ لأن التردد بودي الى اهتزاز ثقة المرءوسين 
7 بي / عاء 1 0 ٠‏ ءِِ هت ع . 
بالرئيس . ولايمكن أن ينجح رئيس في السام أو الحرب لا شق به مرؤسوه 
ثقة كاملة ومن أهيم عوامل احراز ثقه المرءوسين يال تسق هو انه على 
دراراته 6 وتنفشمدها بحر م ٠‏ 

وهذا درس حديد من هذه الشورى : اتخاذ القرار تشجه للشورى : 
والعمل على تنفيذه بحزم ؛ وعدم تبديله ٠‏ 

ارس الثاليث الدى بقتضي أن تتعلمه من همده الشورى » هو 
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مك بسدأ الشورى » ومشاورة حتى الدين أخطأوا الرأي كما جرى في 
غروة أحد ٠‏ ( وشاورهم في الأمر ) ؛ أي دم على المشاورة : وواظب عليها ؛ 
نات كل الجوياي عه اا فمهاء 
ن الخير كل الخير في تربيتهم على المشاورة بالمسل » دون العصل برأ 
رئيس ولو كان صوايا » لما فى ذلك من النفع لهم في مستقبل حكومتهم ال 
أقاموا هدا الركن ع العظيم ( ( المشاورة ) » فان الحمهور أبعد عن الخطأً مسن 
الفرد فى الأكثر يا اليس أمرها الى الرجل الواحد 
أشد وآكبر ٠‏ قال الاستاذ الامام محمد عبده : « ليس من السهل أن يشاور 
الآانان ولا أن شير .. واذا 35 السصبارةق كارا ه م كثر النزاع وتشعب 
الرأي ؛ ولهذه الصعوبة والوعورة أمر الله نعالى نميه أن بقرر سنة المشاورة 
بي ماه اللالية بالعسمل » اقطان ساي اللا .0نيا وسلم يستشير أصحايه بعابة 
اللطلف , وه بصغى الى كل قول » ويرجم عن رأبه الى د رأبهم ) 0147 
وكلنا كال النبى صلى الله عليه وسلم لرأي الأغلبيه في الخروج الى 
أنه ف ىالانسحاب عن حصار الطائف راي الاقبية1لكري رصا 
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أحدتنازل عن ر 
عأ أسقي ارية الحصار » فاستمر على الحصار حتى اذا اقتنع اولئك الذين 
حرصوا على اسثمر ع اربةالمسار بالاتسترق من هذا الحضان + آمر النبى صلى 
الله عليه وسلى الطاب + لسر السلسة وتجاوبوا مع الأمر بالانسحاب ٠‏ 
ملا ع ث3 ران الأقليية ؛. له وززنة في القبورى ‏ نولا يتب تجاهلهة 


و نتعلم در 
ما أمكن ٠‏ 

ان 5 أقللة من دوي الرأىي قبل الحركه الب عَرْ وه هه الحدسية: »أن يتسلءحم 
57 ع الاتل ف بولكن التي صباين الله عليه وسلم ومعه الأغلبية 


ظ . 7 ارا أرادوا انلهار تعظيم المسلمين للبيت الحراء ه فاعتمروا 
تو اهدىء وحملوا سلاح الراكب قلم بأخذ النبي صلى الله عليهوسلم 


5 الغاف ا( 857 جد عه 1 جم 
زم )١‏ 


١ 








رآائ الأقلمه 0 وأخد برأئ الأغلسه : وأصر على سك خطته السلسسه ٠.‏ 
به » وتتعلم من ذلك درسا : هو الأخذ برأى الأغلبية دون الاساءة ال ىالأقلية: 
وذلك باحترام رأبها وتقديره وعدم الاستهانه به والتشنيع عليه ٠‏ 

وفى الحدسية ؛ فى عسفان أشار المسلدون ؛ بالقتال الدفاعمي » فحرص 
الايقاتل الا دفاعا عن النفس ما استطاع الى ذلك سبيلا ٠‏ 

وفى شه العزوة 0 اتكاهر فسجم من المسلين و تضم أقله 4 من سر 
المفاوضات ومن تنائجها » ولكن الأكثرية وعلى رأسهم أبو بكر الصديقرضى 
الله 7 . ف 1 | 2 3 0 5 ١‏ 

عنه كانوا مع النبى صلى لله عليه وسلم ؛ فلم بأخد النبى صلى اللهعليه 

وسلم تراى الأقلية 6 وأصر على افرار ناته السلسةه نذا را الأغلسه ٠‏ 
ود ندم المتدمرون دعك دلت : وكان بس بك الغطاب لا دعمر لتفمة 
تدمره فى الحدسية ؛ وكان دأو م نفسه على ذلك التكمر و سسمتعفير الله ء وما 
قال عن سائر المتدمرين ٠‏ 

تلك لحات عن مشاورانه الجماعيه م مشاورته إذ كثر من واحد من 
أصحابه » فكانت فى ثلاث غزوات ٠‏ 

فقد استشار أبا بكر الصديق رضى الله عنه وعمر بن الخطاب رضى 
الله عنه : شن أشير هخ عر وه بدر من المشير كان 4 فكان وضع نين فك الصدق 
احياءهب :و كان رأي عمر الماروق افناءهم »فأخد برأىي أبى نكر الصدق رصى 
الله عته 2 وقال لهما ؟ «لو احشبفتيا عا عضي كما» + 
بكر الصديقءفقد كان رحيسا كريماءكما أن مكانة أبي بكر أكبر من مكانةعير 
عند النبى صلى الله عليه وسلم » ومكاتتهما عظيمة فى نفسه على كل حال؛ 
وكان أبو بكر معروفا بالرآي السديد والعقل الراجح والحكمة : وكدلك 
عمر » ولكن عمر حسنة من حسنات أبي بكر ٠‏ 

والعفو عن الناس أقرب الى طبيعة النبى صلى الله عليه وسلم : وصدقت 
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ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها فى وصف النبى صلى الله عليه وسلء فقالت : 
:ما ضرب رسول الله صلى الله عليه وسلم خادما له قط » ولا امرأة له قط , 
ولا ضرب بيده إلا أن بجاهد فى سبيل الله ؛ وما نيل منه شىء فانتقمه من 
صاحبه إلا أن تنتهك محارم الله عز وجل ؛ فينتقم لله عز وجل : وما عرض 
عليه أمران أحدهما أيسر من الآخر ؛ إلا أخذ بأسرهما إلا أن يكون مأثما 
كان أبعد الناس منه 6350 ىج 


واستشار النبي صلى الله عليه وسلم أبا بكر وعمر رضي الله عنهما 
بعد غزوة أحد مباشرة » فأشارا عليه بالخروج الى حمراء الأسبد لمطاردة 
المشركين » خوفا من عودتهم الى المدينة ثانية » فأخد النبي صلى الله عليه 
وسلم بمشورتهما » وخرج بالمسلمين الى حمراء الأسد ٠‏ 

اسار الى صلى الله عليه وسلم سعد بن معاذ وسعد بن عبادة 
فى إعطاء ثىء من تمر المدينة الى غطفان ؛ لينسحبوا من مساندة الأحزاب 
فى غزوة الخندق » فأشارا عليه بعدم إعطائهم شيئًا » فاخذ النبي صلى الله 
عليه وسلم برأبهما ٠‏ 

واضملم مين هذه الامتفارات الشلاث درسين : الاول هو أن يدخر 
المثول امستفارين من ذوي الأمانة والرأي والخبرة والاخلاص » بشاورهم 


ف الأمور المهمة الماحلة ٠‏ والثانى » هو أن ستشير ذوي الاختصاص 
اس » ققد استشار أبا بكر الصديق وعمر بن الخطاب رضي الله 


مني ,هنا مد قري » بآمر أسرى المشركين في بدر ؛ وهم من قرش أيضاء 
1 . معاذ وسعد بن عادة بأمر تمر المدينة » وهما سيدا الأوس 
اد اي سعك 0 5 . 0 0 | 
١ : 1‏ الأنصار وامنكا أهل المدنه ء أماأ امسكبازة أبى سكر و عدر فى 
0 مكنسو 21 الأسد » فهما أقرب أصحانه اله » وكانا دوما الى 
أمر الخردوع : اء الأسد ]أ 0 

عي إعر الخروج الى ضصراء الابسك اموا ياجلا لاتمل الأبطله : 
عدا لياه" © 
حي بيه الامام أحعد بن جثل 61/0 - . 
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كينا أتما سعاراء القر يان ونا 2 الاستفاريسا بهذا الأمر الخطي : 
فأكارا عليه بالخروج فتك مصنوراتهنا قورا ء 

وقد كانت استقارائة عقر هرات على المسعرى. الاردئ. » أئ كانت 
استشاراته لأفراد من أصحابه : ست مرات منها بسادرة من الصحابي الجليل: 
وأربع مرات سبادرة من النبي صلى الله عليه وسلم ٠‏ 

نفي غزوة بدر ؛ بادر الحباب بن المنذر بمشورته في تبديل معسكر 
المسلمين في بدر الى معسكر جديد » كنا بادر سعد بن معاذ بشورته في 
اع العريئن » 

وثي غزوة خيبر بادر الحباب بن المندر سشورته في تبديل معسكر 
المسلمين فى خيبر الى معسكر جديد ؛ كما بادر بمشورته فى قطلم نخل 
هود ٠‏ وفي هده الغزوة ؛ بادر أبو بكر الصديق رضي الله عنه بعشورته ثي 
التوقف عن قطع نخل يهود ٠‏ 

وفى غزوة توك 4 بأدر عمر بن الخطاب رضي الله عنه بمشورته فى عدم 
حر ,كالب المسطلسن + 

أما مبادرة النبي صلى الله عليه وسلم أربع مرات باستشارة أفراد عن 
أصحابه » فكانت الأولى فى غزوة أحد ؛ حيث استشار النبى صلى الله عليه 
وسلم المسلمين في الأسباوى الأمثل للدفاع عن المدينة في المدينة الاق 
سلمان الفارسى بحفر الخندق ٠‏ 

والثانة كانت في غزوة الطائف ؛ حيث استشار الحباب بن المندر فى 
اكقبان مسكر ديد اللمسلبيق 4ه #لكار العيان. المسككر اللنايس. # واطقل 
اله لسر ٠‏ 

والثالثة في هذه الغزوة أيضا » حيث استشار النبي صلى الله عليه وسلم 
فوقل بن معاوية القبان اقفن حضار الظائفب : استبرار الحصارء آم فك 
االحصعمال »ع 

والرابعة فى استشارة سلمان الفارسي فى أسلوب التعجيل باستسلام 
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الملائف » فأشار سلمان بنصب المنجنيق ٠‏ 

وقد أخذ النبى صلى الله عليه وسلم بمشورة المشيرين ؛ الدين بادروا 
اللبي بعرض مشورتهم » والذين بادرهم النبى صلى الله عليه وسام 
استشارتهم ؛ ولم يشفل رأي واحد منهم ؛ ولم يقابل مشورة واحد منهم 
الا بالتطبيق العملي والتقدير ٠‏ 

8 نستطيع أن لستنتج من هذه الدروس والعبر : 

أولا ٠‏ ان النبى صلى الله عليه وسلم كان يكثر من استشارة أصحابهء 
قال أبو هريرة : «فلم أر أحدا أكثر مشاورة من رسول الله صلى الله عليه 
وسلم 60.٠‏ "© » ليستخرج الرأي الأمثل » وليدرب أصحابه على ”طبيق 
هذا المبدا الاسلامي الجليل ؛ ولتبقى الشورى من مبادىء الاسلام مابقى 
الاسلام والمسلمون ٠‏ 

ثانيا . أصبحت الشورى شائعة بين الصحابة عليهم رضوان الله" », 
اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم » وقال أبو هردرة رضى الله عنه:«ما 
رأدت أحدا أكثر مشاورة من أصحاب الرسول صلى الله علية وملي؟ 07 

ثالثا .ه شجم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه على ابداء آرائهم في 
محال الشورئ : كما شجع المبادرة بابداء المشورة له في الوَقت والمكان 
المناسبين » وقد رأينا كيف كان يعمل بسشورتهم ويطبقها عمليا ويدعو لهم٠‏ 

رابعا ٠‏ اذا عرض له رأبان متناقضان + أخذ بأيرهما وأكثرهما رحمهة 
وحنانا » كما رأينا في أمر أسرى المشركين في بدر ٠‏ أما اذا كان هذان الرأيان 
متناقضين فى أمر سس الشجاعة والاقدام » فانه بأخذ بالرأي الذي تسم 
بالشحاعة والاقدام » على الرأى الذي قد تهم «الخور والضعف » فقد أخد 
برأى الراغبين بالخروج الى أحد » وبرأي الذين أصروا على حصار الطائف». ‏ 





(.؟) مغازئ الواقدئ (؟/ :08) ٠‏ 
) لقم الرسخشيرف 417/717 : 





على الرغم من أن ذلك كان يخالف رأيه الشخصى : هذا بالاضافه الى 
الأسياب. الالشرصض التى حملته على التنازل عن رأبه للاخد برأي الأغلسه كبا 
كرا 

خامسا ٠‏ كان المسلمون كافة موضع شورى النبي صلى الله عليه وسلمء 
ولخن: كان له كفا رود مقربول كأبى بكر الصداق رضى الله عنه وعمر سن 

وكان يعرف هزابا أصحابه فردا فرداً»فيستشير آنا بكر وعسر شى قتضان 
فر دس بخاصه » وستشير سعد بن معاد هو سشعل بن عبادة فى فضايا الأنصار 
خاصه » وستشير الحباب بن المندر في القضانا التسوية ؛ وسععي سنياق 
الفارسى ونوفل بن معاوية الديلى فى القضاءا السوقية ٠‏ 

سنا قيمدا ٠‏ كان أذا انتتهى دور الخبورر 6 6 واتخد قرارا وأعلنه 4 لا برجم 
عنه بل طبقه : (خاذا عراست فنتوكل على الله) كب حرق فى عزوة لعفل : 
حتى ولو كان قراره تشيحجة للشورى مخالفا لرأبه » وحتى اذا عاد أصحاب 
الرأي المخائف أب رأي النبي صلى الله عليه وسلم وما أعظم عو له للدين 
تحلوا عن رأدهم لرأبه : (لا بشبعي لنبي اذا لبس لأمته أن يضعها حتى يحكم 
الله ينه وبين أعدائه» : فهدا العلام لب الجندية فى كل زمان ومكان ٠‏ 

سابعا ٠‏ أما اذا لم ينته دور الشورى ؛ وكان للنبي صلى الله عليه وسلم 
رأى بخالف رأي الشورى ؛ فلا برى بأسا من الأخد برأي الشورى والعمل 
به وتطبيقه واغفال رأبه وعدم العمل به أو تطبيقه ٠‏ 


الج > واد 3 المسمهمم ‏ 
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لك 


زند سحل المؤرخون المعتمدون وكتاب السيرة النبوية احدى وعشرين 
ارتشارة غسكرة نبوبه » وهو عدد ضحم بكل مقياس واعتبار ٠‏ 

ذا كان المسحل من الأبعيارات العبيك .ة: هذا العده الضخم 
زها بد أن يكون عدد آخر اضافيا لم يسجل » لأنه لم بجر علنا ؛ أو لم طلع 
يلوأحد » أولم يتناقله الرواة ٠‏ 

لقد كان النبى صلى الله عليه وسلم إنتقن فن الشورى اتقانا متميزا 2 
وتقن أساليب تطبيقاتها » ويتقن طرق تعليمها لمن حوله بخاصة ولأصحابه 
بعامة وللاجيال من بعذه ٠‏ 

وأتساءل : أي مسئول » تقل سادرة رجاله بمشورته » وتقبل تلك 
الشورة ويطيقها » حتتى ولو كأنت مخالفة لرآية الصريم ؟ 

أي مسئول » لانتخلى عن استشارة رجاله الذين ثبت له خطل مشورتهم؛ 
وعفو عنهم » ويستعفر لهم » وبعود الى مشاورتهم من جديد ٠ ١‏ 

ولكن » انه محمد رسول الله » وكفى ٠‏ 


1 


١١م‎ 


الشورى النبوية في اكجال العسكري 




















نت الغزوة الناريخ موعد الاستشارة ااستشار أو ااستمارون التامطج 
١‏ بدر الكصرى ظ وستشنان ا ف مسسيرة الاققراف المهناحر ون والانصار شما خسار كه الا تصبار فى القتال 
ظ سس السسقة ظ ش 
مناسب وبادر الحباب بابداء الشورهة 
ٌْ 
ظ قبل نشوف الققال | سغف بن معاذ بناء العريش للنبي صلى الله عليه 
ظ وساك وكافقه اكيادوة بايداد اللضوروة 
ظ دعذ المعر كة ابو بكر الصدبق اشار أبو بكر في ابقاء الاسرى »© 
بمشورتهة 
؟!) إحد كبوال قبل تكوونتب: القفال كان راى اغلب الكل التبى. صضلى الله هلية: بوسبال 
الثالثة اليجربة ظ أحد 








ت الغزوة التاريخ موعد الاستشارة االستقبال اق السعشساروت الننانج 
# بتحجمراء الآسفد. 1 شوال | أقيل توب القتال | أبق بكر الصيديق | اشارا بالخروج الى خمراء الآسد »© 
الثالثة الفحربئة بمشورتهما 
1 الخندق ذو القعدة قبل تشبوتن القتال سلمان الفارسي ( أشار بحفر الخندق © فأخذ النبي 
من || 4 صلى الله عليه وسلم بمشورته 
الخامسة الهجربة 
وؤسعف. فق. عباقة5 المدئة لغطفان © فأخذ النبني صلى 
الله عليه وسلم بمشورتهما 
ه الحدسية ذو القعدة فى اقدسعة قيل الحركة | قم من اللسابتين أشارا بالتسلح الكامل »© فتسلح 


١‏ الاقلية ) بأسلحة الراكب واحرم المسلمون 


ْ من العييةة 

السافسسة البجرنا لات نياتهم الببلوية 

١ أ‎ 

ظ ظ قي عسات فى ذوو الراى من المسلمين العثال دفاعا عن. التفسى :هسمه © 
ظ مسير الافتراب ظ وقد أخذ بمشورتهم 
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11 لصوت ...اك مومس ١١ل‏ سس سس ةد 0 
في الحدسية بعد ذوو الرأى من المسلمين 
الؤصول الى الهدافك ( الاقلية ) 
5 المبحرء فين اتماء القعال الحاب بن المنذر 
من البفة 
السابعة المجربة| فى اثناء القتال الحباب بن المنذر 
في اثناء القتال ابو بكر الصديق 
ظ بى االعكة بعد ظ 
| الثامنة الهجربة | توقف القتال ! 








ولكن أغلب ذوي الراىي كانوا مع 


النبى صلى الله عليه وسلم في 
أقزرار نباتة السلمية 


-١‏ أشار بتبديل معسكر الملمين» 
فععل التمى. ضاى. الللةة علب 
وسلم بمشورته . 

5 اشار بقطم النخل » فعمل 

اقبي ساون اللدعليهو سلم بمثورته. 

لات أشاق بالتو قف عن قطع النخل» 
فعمل التسئ صلق الله غعلية 


وسلم بمشورته . 


ففي سبي هوازن »© فكان المسلمون 
الأولون فد بادروا في التنازل عما 
ع » أسوه بر سول 





نت الغزوة التاريخ موعنة: الانتتكناو8 المستشضآى اهو اقستضاووي 
اا اااسهسهس_ _اال1لت او يو وسو اا _- 





غ0 الالسسوصصم - علد لبد حم 1-أ | | لس ها 





الصلاهة والسلام بما أرضاهم 
م الطائف شوال فى انبياء القتسال المابوففق التار اختبار معسكر حدد أكثر أمنا من 
الممسكر الأول »© وانتقل المسلمون 





في اقراى القغال سلمان الفبارسي اشار بنصب المنجنيق ورمى حصن 
عليه وسلم بمشورته 
في التاحس العقال 


بو فل بن معاو به أشار بالانسحاب عن الطائف » فوافق 
ظ الذيلى النبي صلى الله عليه وسلم على 
ظ مثورنته 
| حرصوا على الاستمرار بالفتال © 
1 في اثناء القتال ا فوافق النبي صلى الله عليه وسلم 


5١ 








الفزوة الناريح موعد الاستشدارةء اإستشار أو المستشارون الننانج 


عه سم 











لامسوع و ادو ىن للعمال») فانحيبوا 


أ-0640ا_] مش .شيم عم ي- سللمم البتلمما 





تبوك وختب في تبوك بعد المسلمون شاور ألنبي صلى الله عليه وسلم 
من الييية الوصول الى الوقاقهة  ١‏ فى التقدع من توك شمالا © فاشنار 
ظ التقدم شمالا » فأقر النبي صلى 
الله عليه وسلم مشثورة عمر . 
للعودة الى المدنة للمسلمين ان شحروا ركائبهم 





الأسلبمون و#اليير لفيا سيارة 
وبوزعها » فأقر مشورة عمر . 


”سش) ‏ همل/)ا يييداا ال-0 معتسسش سس سس _ خسم 


د لعل من المفيد إعطاء فكرة موجزة عن الشورى العسكريه 
القوات المسلحة الحدثة ؛ لنربط الحاضر بالماضي » وتتمهم الأسس المعتسدة 
لشورى العسكرية في عملها الدائب المستسر ٠.‏ 

ومبدآ الشورى ثابت فى حجميع العصور والحيوش : ولكن التفاصيل 
نختلف فى الحاضر عما كانت عليه فى الغابر » ففى الوقت الذي كان عدد 
المتشارين محدودا قبل قرون ‏ أصبح كبيرا بعد اختراع البارود والأسلحة 
امتطورة و تسر مسا رح القتال وهات العمليات ‏ كنا كان الما ول في 
القديم من البشر » فأصبحوا في العصر الحديث والحرب الحديثه من اليش 
ومن الألات » كالحسكابات ( جمع حسلابة )0 التي لاكاد ستغنى عنها 
حجيش عصرى حدبث ٠‏ 

إلا أن هناك اختلافا جوهريا لاشبغى السكوت عنه عنه فى الشورى 
المستكرية قديما وحدثا » هى أن القادة يختلمون الى أبعد افيه بأسلوب 
تطسق الشورى العسكرية ويدرجة تطبيقها فلكل قاتمد أسلوبه الخاص في 
ليق هذا اميد الحيوي ؛ فمنهم من يستنشير ولا أخذ بالشورى + ومنهم 
من لايستشير أحدا » ومنهم من طم رطق ١‏ ستحد من آراء وأفكار » 
ومنهم من يعتتقد أن الشورى مضيعة للوقت وأن المستشارين لا يقدمون 
ولا ووخرون ووجودهم وعدمه سيان ٠‏ 

والواقع أن القامد هو الدي بد كي الحماسة في نفئوس المستشارين 
ما عمل بمشورتهم » إما اذا لم يعمل بمشورنهم وتحمد نشاطهم بأسلوب أو 
آخر : ولا يختار المستشارين الأكفاء التاصريق . الأمناء » فليس تخلف الشورى 
فى جيشه ذنب المستشارين » إنما هو ذنب القائد الذي لايقدر مبدأ الشورى 
لق سرد ه التكانيت 1 بية إذلكه بية فيز باع لاش ولا السب سبع 
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١١09 سصوجهوجة‎ - 


والذين يؤثرون آراءهم على آراء مستشاريهم » ولا يطبقون مبدا 
الشورى نصا وروحا ؛ لابفعلون شيئا أكثر من الحاق الضرر بأتفسهم أولا 
وقبل كل شيء : والحاق الضرر بمصالح أمتهم انيلا والمنققر ايها + وتكون 
عاقبته وعاقبة وطنه في خطر عظيم ٠‏ 

أما الذين يستشيرون ويعملون بالشورى ويشجعون المستشارين ؛ 
فلهم الاستقرار والأمن فى السلام والنصر ؛ والظفر في الحرب ٠‏ 

فليظى المسقول الكين أو السفن 8 فى السناسة أ العرب. » كنف 
يصنع ؛ فالمرء حيث يضع تفسه » كما يقول الحكماء ٠‏ 

والنظم السياسية مختلفة فى الدول اختلافا كبيرا » والتنظيم العسكري 
مختلف أيضا تبعا للنظم السياسية ولعوامل أخرى لا فائدة من ذكرها في هدا 
المجال » ولكن ينقى منطا الشورى في منقتلقه النظم السياسية والتتظيمسابة 
العسكرية موحدا من حيث المدأ ؛ مختلفا من حبث التفاصيل ٠‏ فمن المعروف 
انه لابوجد نظام سياسي ولا تنظيم عسكرى » الا ويقر ميدأ الشورى » اذ 
لامكن الاستغناء عن هذا الممدأ فى حال من الأحوال » وقد يغنينا عرض 
مبدا الشورى فى لك النظم والتنظيمات عن التوسع في التفاصيل دون 
مسورع . 

على رأس قمة هرم المستشارين في مختلف الدول » وزير الدفاع ( 
قيو المتعار الستارى من الناسة الساسة لرلس الدولة 4 وهر الذي 
شقل رغبات رئيس الدولة الى القوات المسلحة وتوجيهاته » وشقل رغيات 
القوات المسلحة وحاجاتها الى رئيس الدولة ٠‏ 

ولكن وزير الدفاع فى مختلف نظم الدول لابكون على نمط واحد ؛ 
كما لايكون فى الحرب في دولة من الدول كما يكون فى السلام ٠‏ وكقاعدة 
غير مطردة » يكون وزير الدفاع في الدول الاشتراكية عسكريا ويتولى 
منصب القيادة العامة للقوات المسلحة في آن واحد ؛ فيكون وزيرا للدفاع 
وقائمدا عاما للقوات المسلحة ٠‏ أما فى الدول الدمقراطية » فيكون وزير الدفاع 


١5+ 


ردئنا فى السلام وقد نوق سغعريا فى الحرب أق يكوق :ذا جدور عساكره 
مابقة » أي أنه كان ضابطا في الجيش وتس راح منه ؛» أو كان ضابطا من ضساط 
لاحتشاط ؛ أو أنه من الضباط المتقاعدين ٠‏ ولكن في الغالب الأعم » يكون 
وزر الدفاع في الدول الدسقراطيه مدنيا ء تتصي اكفسبايثة على الناحيه 
السياسية حسب في آداء واه بين رئيس الدولة والقوات المسلحة من 
<بة » وبين القوات المسلحة ورئيس الدولة من جهه أخرى ٠‏ 

ووسيلة الانصال بين وزير الدفاع والحيش ٠‏ بكون عبر قناتين غالبا: 
الأو مقر وزيز الدقاع الذي يضم عستغرين محترفي يتظموق الانسال بد 
وزير الدفاع والقوات المسلحة ٠‏ والثانية عو هيئة رئاسة أركان الجيش ؛ 
اذا كان وزير الدفاع هو الوزير والقامدالعام للقوات المسلحة كما هو الحال 
فى معظم الدول الاشتراكية ٠‏ أما إذا كان وزير الدفاع مدنا » كما هو الحال 
في الدول الدبمقراطية » فيكون اتصاله بالقوات المسلحة عن طريق القائد 
العام للقوات المسلحة ان وجد هذا المنصب » والا بكون اتصاله بالقوات 
المسلحة عن طريق هيئة رئاسة أركان الجيش ٠‏ 

وهبئة وئاسة أركان الحيش + تختاف فى تنظيمها بين الجبوشض ؛فمد 
كون للقوات اليرية رئيس أركان القوات البرية » ومثله للقوات الجوية 
ومثله للقوات اللحرية » أي كون للقوات المسلحة عادة ثلاثة من رؤساء 
أركان الجيش ؛ تكون المسئول عنهم القامد العام للقوات المسلحه من حيث 
القيام بواجباتهم وتنسسقها ٠‏ وقد يكون للقوات السلحة رسن أرفات 
للحيش واحدا » دكون مسئولا عن شئون القوات البرية والقوات الجويه 
والقوات البحريه ٠‏ 

المهم » أن رئاسة أركان الجيش هي قمة الشورى العسكرية الفنية ء 
وله معاوئواق غ .شولون الاشراف على قضابا العمليات والمخابرات والتدرريب 
والتنظيم والتسليح والتحهيز والاعاشة والطبابة والأمور الادارية كافة , 
ورئيس أركان الجيش بقدم المشورة للقائد العام أو لوزير الدفاع عن شئؤون 


٠١ه‎ 





الحيش كافه بكل تفاصيلها فى الوقت والزمان المناسبين ٠‏ 
كما الركيسى أر كان الحيدل مقر فيه الأشخاص والأجهزة للنهوض 
تلك الواجبات فاق قادة التستكاذت: الكسرة واليسقيرا لذيهم. ترات 
تودى تنمس واحبات ممر رئاسة أركان الحىة ؛ ولكن دلى عدد الأشخاص 
والأحهزة بالتدريج فى مقرات جياه داق حسب تنظيم الحيش 
المعمو ل نة 5 فكو ل يلاد الأشخاص والإأحجهزة و مقرات الحم شن أكل منها ني 
سس إن لأسي أو كا ان اليش : رات نلك الخيوش أصغر 
ححما من دشر رثئانسة أركان العحيش. كما تؤودى الى اكات 
تمسها ٠‏ وركون عدد الأشخاص والأحهزة ون مقرات الصالق د قل منها في 
ممرات اأاحيوش »+ وتكون مقرات اك النسسالق أضغر خخحما فن فققرات 
الحيوش ٠‏ وتكون مقرات الفرق أصغر ححما من مقرات الفيالق ؛ وتكون 
مقرات الألونة ا ححما من مقرات الفرق » ولكنها تؤدىي واحنات تمسها 
كل ضمن نطاقه رسب تفيل ستول عن ٠‏ اا فى أن المغرات 
تكون آصثر جما بالتدريج حسي سلسلة القيادة » هو لأن مقر زئاسة اركاذ 
الجيش مسئول عن فقرات الحيوش كافة ٠‏ ومقر الجيشى مسئؤل عن. مقرات 
الفيالق التابعه له » ومقر الفيلق مسئول عبء مقرات المرق التابعة له : ومقر 
الفرقة مسئول عن مقرات الألوية التابعة له : وبذلك يقل عدد ألسخاص 
المقرات وعدد أجهزتهم بالتدريج كلما صغر التشتكيل عن التشكيل الذي قباه 
فى سلسلة القيادة : ولكن الواجبات للمقرات كافة تمقى واحدة : وححمها 
ان مقر اللواء هو محلىس شورى قاند اللواء : وآأفراده مستشارون 
لقائد اللواء ه وقائد اللواء مع قادة الألو به الك رن مستشارون لقائد القرقه: 
بالاضافة الى مقر الفرقه الدى هو مجلس شورى قائد الفرقة كل سيت 
اختصاصه وواجبه ٠‏ وقادة الفرق الذين يعملون بإمرة أخذ الفينالق 
مستكارون لقائد الفيلق :6 بالاضافة الى م مقر الفيلق الدى هو محل, ن. قووف 


١ 





وائْد السلق كل حسب اختصاصه وواججه ٠‏ وقادة الفيالق الدين بعملون 
امرة حفن ,من الحيوةن م مستكناء ون لقا ند الحسشن ؛. بالاضافه الى مقر 
الحيش الدي هو محلس مو واف قا ند الحسش ٠‏ وقادة الحسوش مس شساووق 
لس أركان الحيفن : بالاضافه الى مقر رئماسة أركان الحيش الذي هو 
محلس شورى لرئيس أركان الجيش ٠‏ وربيس أركان الحيش : هو المستشار 
لوزير الدفاع وللقائد العام للقوات المسلحة :: بالاضافة الى مقر الوزير الدي 
هو مجلس شورى للوزير ؛ والى مقر القائد العام للقوات المسلحة الذي هو 
مجلس شورى للقائد العام ٠‏ 

وتكون عدة وحدات امرة اللواء ؛ وآمرو الوحدات هم المستشارود 
لآمر اللواء ؛ ومقر الوحدة هو مجلس شورى الوحدة + وترتيط عدة سرايا 
بكل وحدة » وآمرو السرايا هم المستشارون لآمر الوحدة » ومعاون آمر 
السرية ومقر السرية هم مجلس شورى السرية ٠‏ وتتكون كل سريه من عله 
تضائل + وشُقوق آمرو القضائل .ستشارين لآم السرية » وريكون: عرشيف 
الفصل مستشارا لآمر الفقصبل ٠‏ ويتآلف الفصيل من.عدة حضائر » ويكون 
أمراء الحقدار المستنارين لآمر الفصيل ؛ ودكون نام آمر الحضيرة 
مستشارا لآمر الحضيرة ٠‏ 

وهكدا نتدرج المستشارون فى الوحدات الصغيرة والكبيرة » وتتدرج 
مجالس الشورى لتلك الوحدات ؛ ويتدرج المستشارون في التشكيلات 
الكيرة والصغيرة أيضا » وتندرج محالس الشورى لتلك التشكيلات » حتى 
تصل القمة الى وزير الدفاع والقائد العام للقورات المسلجة ٠‏ 

أما رئيس الدولة » فقد مكون له عدد من المستشارين العسكردين في 
الرئاسة » ويكون وزير الدفاع والقائد العام للقوات المسلحة وركيس أو كسان 
الجيش مجلس الشورى له في القضابيا العسكرية والسياسيه : وزير الدفاع 
فى القضاءا السياسية التى لها علاقة بالجيش » والقامد العام للقوات المسلحة 


ني اتا < 
ورئميس أركان الجيش في القضايا العسكرية الخاصه بالجيش ٠‏ 


ا 





لنت . --.ججسووجؤذجظة0'! 


7” اللببببببسسسييسيسييييساانا‎ ١ 


الحدئة ؛ التي قد تختلف في النروع من بلد /١‏ ى آخر » ولكن لاتختلف فى 

6» ولم اتطرق الى تفاصيل التنظيم فى القوا وق الملهة الحدشه عفدا‎ ٠ 
بذ نها فعذظ امه فى 06 القو اتن 4 ولو آل سادىء التنظيم واحدد 6 فالمصمل‎ 
تألف من حضائر . والسرية تتألف من فصائل : والوحدة تتألف من سراياء‎ 
واللواء تألف فى وحدات 6 0 الف م ن ألو به 4 والصلق تألف مين‎ 


فرق © والحيش | تألف من فيالق ولكن لي نط الى عدد تلك الم كيلات 
أي لم أذكر عدد الفرق : في الفيلق مثلا م اتطرق الى عدد تلك الوحدات » 


أ لى أذكر عدد الرسيات فى كل يا مثالا ؛ لأن تنظييات الحيوش فى الدول 
مختافة جدا ؛ ولا فامدة من ذكر تلك التفاصين فى مثل هذا البحث »؛ لأن 
الهدف هو التركيز على الشورى الحديثة وأسلوبها وطريقة عملها » لمقارنه 
الشورى حدثا بالشورى قديما ٠‏ 

لستنتج فق ذلك ه أن هنباك “سانيا واقها من الشورى العسكرنهة 
النبويه والشورى فى الحيوثٌ ن الحديثة من حيث المداً لا من بيك الأسالين 
والفمروع ٠.‏ 

فتقد كان للنبي صلى الله عليه وسلم مستشارون بلازمونه ويستعين 
بآرائهم في يعاتب القثر وف والأسوال ه اق على رآلى بن لاه المستعتار بن 
آبر بكر الصديق وهير بين اللقطال رضى الله هنيما + ناما كنا لرلاساء القول 
والقادة العامين للدول ؛ مستشارون بلازمونهم ويستعينون بآرالهم ٠‏ 

وكان للنبى صلى الله عليه وسلم مستشارون بختصون بقسم من 
الصحابة » فقد كان يستشير أبا بكر الصديق وعمر بن الخطان فى اللأمور 
الن تخص المهاجر دن و كان ستشير سعد بن معاد وسعد بن عبآدة فى الأمور 
القى تغخض الأقصار » وكاق له ستعاروق فى القضابا القيوية #العسناب 
ابن المنذر ومستشارون في القضابا السوقية كسلمان الفارسي » وكان له 
مستشارون في الطرق ومجاهلها وهم الأدلاء » وأسسماؤهم مذكورة فى كتب 


١م‎ 


ييرة النبوبه ووكاق له سستمارون فى عل المعلومات كحدفة بن اليبان ؛ 
ول مستشارون في مختلف الأمور العسكرية وغير العسكرية ؛ تدكرهصم 
فى اقبيزة بالتعسيل ) تماما كما لرؤساء الدول والقادة العامين للدول 
مختلف الأمور المسكرية وغين العسكريه ٠‏ 


يتشارول فى 


وكان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كافة مستشارين ٠‏ فمد 
ستشار من معه منهم في مواقف كثيرة ؛ واستجاب أنددة بق آراء ؛ 
ولا أعلم رئيسا من رؤساء الدول وقائدا عاما من قادتها المسلحة يتخد من 
كل أفراد شعبه ان كان رئميسا ؛ ومن كل أفراد قواته المسلحة » ان كان قائدا 
عاما » مستشارين يعرض عليهم معضلاته ويستجيب لا يشيرون به عليه ! 

وهذه ميزة للسورى النبوية : هي بحق من أعظلم الميزات ٠‏ 

وكان ستشارو التى على الله عليه وسلم من المؤمنين برسالته , 
وكانت مشورتهم بريدون بها وجه الله » ولا بريدون بها السمعة ولا المكافأة 
ولا الترقبة ولا الأوسمة ولا شيئا من أمور الدنيا المادية والمعنوية +٠٠‏ إنها 
مشورة صادرة عن القلوب العامرة بالايمان العميق ء 

آنا الساروة اللحناتوق + قي موشرق.من بوظني الدولة ٠‏ يتقاضود 
أجرا على مشو رتهم وبر بدون بهأ السمعة أو المكافأة أو الترقيه أو الأوسمة 
وغير ذلك من آمور الدنيا المادية والمعنوية » فهي.مشورة في واقعها. صسادرة 
عن الحيوب المحة للمادة ومتاع الدنياء٠‏ 

وشتان دين القورى القادرةا عن القلرب » والشورى البادرة عبن 
الجيوب .عات أن عرقلى قورع اقول العلبرية بالق 4 الى -مسترى 
شورى العقول العامرة بالايمان ٠‏ 

وتلك هى مسدة ثانية اللشورى:العسكرية.النبوية ».على غيرها من ألوان 
القبورى السكرية في العسر الحديت ٠‏ 

وكات الب مك الله عليه وسلم لايكتفي بالشورى » بل يشجم 


١ 


[#آذآ#آت|ت|||ب:ضد - د مد هد 4 ١١ (١١١‏ 
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أصبحا به على المسادرة بانداء مشو ر هخ 4 وكان من وسائله التشحكيسه على 
عر س 22 هده المادرة في أصحابه م االأخد , مسو ره المسادرين 3 والدعاء لهم 4 
ووضع مشورنهم في حيز التنفيذ ؛ ولو كانت مخالفة !أيه الصريح : 

ولا أعرف رئيسا أو قائدا عاما فى الوقت الراهن : يشجم رجاله على 
الميادرة بالشورى , وبأخد بها وبطبقها اذا كانت مخالفة لارائه الصربحه ٠‏ 

وتلك مي ميزة ثالثه للشورى العسكرية النبوبه على غيرها من الشورى 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم بتنازل عن رأبه الصريح : وبأخد 
برأي الأكثرية ؛ ولا أعرف رئيسا أو قائدا عاما يتنازل عن رأبه الصريح من 
أجل آراء الممتتشان ود 4 والمتعارف عله أن بغر المستقارون رأي الر بيس أو 
القاند ما استطاعوا ألون ذلك سميالا ؛ وتنازلوا عن آرائهم من أجل رأيه 
واقراره .ه < 

وتلك هى ميزة رابعه للشورى العسكر يه النبوبه على غيرها من الشورى 
الحدددة 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم : بعاود استشارة أصحابه الدين 
اخطآاوا ني مسو رانهم من فل 4 ولعمهو عن المخطئين و دستعفر ع 6 أما ألر نسيسن 
أو القائد العام في الوقت الراهن 4 فللا اقل من أل شحخلى عن ا لدين استشارهم 
فأخطاوا » هذا اذا لم يضف على تخليه عن استشارتهم التشنيع والعقاب ٠‏ 

وهذه ممزة كنا مسية للقموبوع العسكرنة الننونه 4 لاأعرف لها نظمرأ يو 
الشورى العسكرية الحديثة ٠‏ 

وكان النبي صلى الله عليه وسلم ,يكثر من استشارة أصحابه » ليستخرج 
الرأي الأرجح 4 وليدرب أصضحابه على تطريق ههدا المندا الاسلامى / وليعرس 
الفبورق.عسسقا في أمته ؛ فأصبحتالشورى شأ نعه بين الصحابه مبدأ وتطبيقاء 

تلك هي مجمل الفروق بين الشورى العسكرية النبوية وبين الشورى 


|. 


هم 


إيكرنة الحدثشه ؛» ومحمل قاط التشايه سنهما أ حاله وحود شورى 
يعطق بسكل مثالى فى جين من الجيوكن الغاللية ٠‏ 

أما في حاله وحود شورى مظهر نه / ودخاصه ني أضدار القرارات 
لعسكر نه فى الحيوش التي تلتزم بمظور الشورى ولا نلتزم بروحها 9 

وفى أحسن آأحوال الشورى العسكرية الحدثة : ومقارنة تلك: الشورى 
المكرية المثالية الحديثة ؛ بالشورى النبويه في السيكق ذه الأماية ؛ 
سس السماتت الممةة للقورفق العسكر نية النب به روحآ ومادة » والشور 
العسكرية المثاليه مادة حسب » وشتان بين الأسلوبين » وشتان بين الثرى 


5 سه في المعامصدات النبودة 


اع اقطى عتبع البهك فى ٠‏ الشبووق السكارية اللبفيية ف عراييمة 
عزوات التي صلى الله غليه وسسلم وابراز القسورى السكرية في ثلث 
العزوات 

وكان النبى صلى الله عليه وسلم قد عقد معاهدة مع يهود المدينه بعد 
شحرته من مكة المكرمه لون المدنه المنورة ؛ وهى يرافيلدة: اوتاه للصراع 
الحاسم بين المسلمين والمشر كين » فمن المد ذكر مانتصل دصلة هذه المعاهدة 
بالشورى العسكرية والجهاد الوشيك ٠‏ 

كما ان الننى صلى الله عليه وسلم عقد معاهدة مع بني ضمرة في احدى 
غزواته » فمن المفيد ذكرها هنا » لأن المحال لم سمح بذ كر هأ مع العزوات 
الأخرى » بسبى أن تلك الغزوة لم يكن فيها شورى عسكرية نبوية ٠‏ 

وعمد النبي صلى الله عله وسلم 125 مع خداعه ومعاهدة مع 
أسلم » لم تذكرا في الغزوات » لأن تلك الغزوات لم تكن فيها شورى عسكرية 


٠ نويه‎ 


فنا 





ومن الواضح ان هناك علاقة قوبة بين مبدأ الشورى والمعاهدات الشبويه 
غموما + فقد كان. المفاوضواق العقد تلاك المماهدات وقشهزؤزه. عقتدهمصا وكتابها 
مستشارين في الواقم » يستشيرهم النبى صلى الله عليه وسلم في عقد 
المعاهدات وفى إنرامها » فالشورى قاسم مشثشترك بين غزوات النبى صلى الله 
علمه وسلم ومعاهداته . ْ 

أما المعاهدات الأخرى التى عقدت فى الغزوات التى مارس النبى صلى 
الله عليه وسلم فيها مبدأ الشورى : كفزوة الحدببية وغزوة تبوك : فقد 
ذكرت فى مكانها » وسندكر الدروس والعير المستخلصه منها ٠‏ 

ان اللماعدات قبل الاسلاه كان فشرضيها القوى على الضعيف لمرض 
سلطانه على الضعيف أو المغلوس » حتى اذا قوى الضعيف نبدها » وقاتل 
لآخراج نقسه من نير القوىء وإنها الى عهد قرب كانت لاتخرج عن ذلك 
كثيرا ؛ فهي أيضا كانت صورة لقوة الأقوباء وليست عملا لتنظيم السلم 
العادل ؛ لذلك لاتليث هذه المعاهدات أن تنقض ٠‏ 

والقرآن الكريم لاينظر الى المعاهدات التي يسوغ إبرامها ذلك النظرء 
فهو بأمر ,الوفاء بالعهد وفاء مطاقا غير مقيد بشعف أو قوة : ولكنه مقيد 
فقط بوفاء من تعاقد معهم : فالوفاء بالعهد لبس علاجا لحال وقتية » ولكنله 
للأتساء حال السام دنيهيا + 

واذا كان الأصل فى العلاقة هو اللسلم ؛ فالمعاهدات إما تكون لانهاء 
حرب عارضة والءود الى حال السلم الدائمة » أو آنها تقرر لنسلم والثبرية 
لدعائمه + لكلا مكون هن سعد ذلك المت احتمال ابت ناء + الا أن. مون 
نقضا للعمد ٠‏ 

ولقد كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم منيثئا عن مقاصده في العهودء 
نمآ كانت: للتتحتقع ؛ ولكن, كانت التقزير السلم .وتظيم الجوار ‏ وإتهاء حول 
الحرب أحيانا أخرى ٠‏ 

ولنذكر شيئا من معاهدات النبى صلى الله عليه وسلم » ومنها يستبين 


عدف 


جار نافيا ع عقرب الل إق اتتقليي للجواي * 

نى _ كانت معاهده الى سلى الله علية وسام مع إهو” المدينه » فانه 
عنه |/ ده والسلام لمأ حاء الها قن بها من القبائل الغ ببة الأوس 
رالقوريع + .ووو وقد أسلي من أسلم عن البيلتقن 4 قلالي. منج مين لوال 
وهود » فعقد معاهده قوامها حسن الحجوار . واشترط عليهم شمر ولا والتزم 
م بحقوق + والأساس فيها تنظيم السلم فيما بينهم وبينه ؛ وقد جاء في هده 
المعاأهدة : «زال بهود يتفقون مع المؤمنين » وال بهود ني عوف أمه مع 
انؤمئين » لليهود دينهم » وللمسلمين د يمهم ومواليهم وأنفسهم الا من ظلم 
وألم » فانه لايوتة42 الا نفسه وأهل بيته ؛ وان ليهود بني النجار » وبني 
الحارث ؛ وبني ساعدة » وبني جقسم » وبني الأوس » وبني النبيت مل 
باليهود بنى عوف ؛ وال بطانة يهود كأنفسهم ٠‏ وان على اليهود نممتهم » 
وطى المسلبين تمقتهم > وآلظييع النضر على من سارب :عذه الصحيفة ؛ واد 
سْهم النصح والنصيحة على البر دول الاثم ؛ وانه لم بأثم أمرؤٌ بحليفه » واد 
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ان ؛ وآن الجار كالتقس قير مشار ولا آثم »ود تضر الله من 
وادا دعوا الى صلح فانهم يصالحون » واذا دعوا الى مثل ذلك فانه لهم على 
لمؤمنين الا من حارب فى الدين » على كل أناس حصتهم من جانبهم الذي 
قبلهم » وانه لايدول دون هذا الكتاب ظلم ظالم أو إثم آثم » وانه من خرج 
آمن » ومن قعد بالمدينة من الا من ظلم أو أثم » وان الله جار أن بسر 
واتقي. # 5557 , 

ونرى من هذا ء أن العاهدة كانت لحسن الجوار © ولتثبيت دعام 
ةو وي 


(1؟) بوتغ : بهلك ويوبق ٠‏ [ْ 0 
زه؟) الدابة والنهاية (511/75) أ 87 ؛ والعلدنات الدولية قوالاسلاغ ست 
السك ندنل أبى اتيطيزة .. لالس 1 لي ا ا 1 فك 1 18 لسر 


تفاصيل المضاور والمراجع في : محموعة الوثائق السياسية (ه١!؟).‏ 


2 





ات ص حاار 1ه 


العدل » ويلاحظ أن فيها نصا صريحا على نصر المظلوم : فهو عهد عادل 
لاقامه السلم وانسسلته بالعدل و نصر الضعرمف ٠‏ 


كل معاهداته عليه الصلاة والسلام من هذا الصنف "2 . 


و فل 

ج ‏ وقد عاهد النبى صلى الله عليه وسلم بني ضمرة » في غزوة 
العتشيرة 7" التى كانت فى جمادى الآخرة من السنة الثانية الهجريه والتى 
لم يلق قيها ككينا + طاهكه يت ضيرة د بوعةةا نس ذلك اليد : « نسم الله 
الرحمن الرحيم ٠‏ هذا كتاب محمد رسول الله لبنى ضمرة ؛ بأنهم آمنون 
على أ تفسهم وأموالهم ؛ وان لهم النصر على من رامهم ؛ ألا بحاربوا في دين 
الله ما بل بحر صوفة ؛ وأن النبى اذا دعاهم لنصر أجابوه » وعليهم بدلك 
ذمة الله ورسوله »2580© , 

ونرى من هدا 1 أل هدة. المماعدة كات حرة لسعم علاقات نللضة حرة: 
مع التحالف على النصرة » وليس فيها إكراه على دين ؛ بل كانت دعوة الى 
سلم بين المتعاقدين » ونصر حر لا إثم فيه 2159 . 

دب وعاهد رسول الله صلى الله عليه وسلم خزاعة فى جمادى 
الآخرة سنة تمان الهجرية » وذلك أنه أسلم قوم من العرب كثير ؛ ومنهم من 
بعد مقيم على شركه ٠‏ ولا انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من 
الحديبية » لم ببق أحد من خزاعة الا مسلم مصدق ؛ لذلك كتب رسول الله 
صلى الله عليه وسلم الى خزاعة : 


(55) العلاقات الدولية في الاسلام (5/) . (؟) . ذو العشيرة : مواضع من 
ناحية بنبع بين مكة والمدينة » انظر معجم البلدان )١181/5(‏ . 

(0) انظر الفسطلاني والسهيلي ؛ نملا عن الهامش ()) من سيرة ابن هثام 

(؟/6؟١)‏ : وانظر طبقات ابن سعد (١/5!ا؟ ‏ ه97؟ ) . 

(4؟) العلاقات الدولية في الاسلام (لالا) . 
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بسم الله الرحمن الرحيم 


١ 
٠ (زمن محمد رسول الله‎ 


الى بديل 597 ورشر ("؟؟ 4 وسروات بنى عمرو ٠‏ 

لام عليكم ؛ فائي أحمد الله اليكم » الله لا اله الا هوء أما بعد!فا ني 
آثم بالكم » ولم أضع في جنبكم ء وان أكرم تهامة17")علي أتتم * وأقريمم 
حما أتتم ومن تبعكم من المطيبين 250 ٠‏ فآني قد أخذت لمن هاجر منكممثل 
ما أخذت لنفسى_ ولو هاجر بأرضه ‏ غير ساكن مكة الا معتمرا أو حاحاء 
علاه9"'؟2 واناه : وتابعا وهآحرا.على من تبعهما فق عكرمة ؛ أخسدت لمن 





(3) بديل بين ورقاء. الخراعي ذا الم يوع اقسم بمكة 4 ولجات تريثى ال 3 
بوم فتح مكه ) وضهد حتيئا والطائف وتبوك ؛ وكان من كبان مسامة 
الفنم ؛ وقيل : اسلم قبل الفتح . وتوفى بديل قيل التبي صلى الله 
عليه وسلم ؛ وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم امره أن بحس النصساء 
والأموال بالجعرانة معه حتى يقدم » يعني التي غنمها في حنين ؛ انشر 
التفاصيل في : أسد الغابة )17١/1١(‏ والاصابة )١55/1(‏ والاستيعاب 
(1/.ة١)‏ , 

(.؟) في طبقات أب سف (1750/1؟) © سن * 

)"١(‏ تتهامة : المنطقة التي تساير اللحر الأحمر مايا مكة © والححان ما 'حجز 
بين تهامة والعروض » انظر التفاصيل في معجم البلدان ٠:)158-5531/5(‏ 

9 ؟) اللشيورى © بقمس قائل 8 وبعي. ! إيكي عبد قافا + ويتق مس ل 1 
وتثيو اران 5 ؛ وبئنو الحارث هوا نقذلك: لأن تت عبد مناف لإا أرادوآا 
الكذ ما فى آدغ تبي عبدالفاد من الجحانة والرفادة واللواء والسقاية ؛ 
وابى نو عبدالدار شد كل أفوع على أعرهم خلفة مقكدا بعلي ال يتكاداوا” 

ثم خلطوا أطيانا 4 وغمسوا أبديهم فيها وتعاقدوا » ثم مسحوا الكعبة 
باندبهه توكيذا »6 قسسموا المطسين »© انظر المعجم الوسيط (515/59) ٠‏ 

(؟5) علقمة سس علائة العامرى الكلابي : اق هن اراق انن زنييعة إبن عنساض. ؛ 
وكان من أأرلفة قلوبهم و ولاج مدا أن قزييية ستايييا' عاقلة ., اذا بعاد 
ان سل الله علية وسسام بسن [لبلائف ارفك علقمة عق اشام 8 للها 


|] 





تبعني منكم ما آخذ لنفسي » وان بعضا من بعض أبدا في الحل والحرم »؛ 
واني والله ما كذبتكم وليحبكم ربكم» 9 2 وكان الكتاب بخطه على تن 


0 
32 


أبى طالب وضى اللة: عنة ” 

ول بسكو أن تكون هناك تنعا 5 | قث رقه ولطما وشفقه وحنانا ورحمه 
مما أبداه الي صلى الله عليه وسلم 
سنه تمان الهجرية ؛ والمسلمون بومها كانوا فى أوج قوتهم ؛ ولكن لاعبرة 
للقوة فى الميزان النبوي ؛ بل الرحمة والسلام هو الميزان الأول والأخير 

وكانت خزاعة قد دخلت فى عهد النبى صلى الله عليه وسلم من شهر 
دي القعدة من السنة السادسة الهجرية » بوم عقد النبى صلى الله عليه وسلم 
معاهدة صاح الحديبية بين المسلمين من جهة ومشركى قريش من جهة اخرى» 
وقد ذكرنا نص المعاهدة فى غزوة الحدسية ‏ انظر نص المعاهدة ٠‏ 

ولكن عهد خزاعة القديم للنبى صلى الله عليه وسلم على أهميته البالغة 
ووفاء خزاعه فى عهدها للمسلمين ووفاء المسلمين لهم قعذنا هو فسان 
المسلمين فى الوفاء ‏ لانكفى أن تكون معاهدة النبى الجديدة لخزاعهة 


لخزاعة ؛ مع أن هده المعاهدة عقدت 


توفى النبي صلى الله عليه وسلم اقبل مسرعا حتى عسكر في بني كلاب 
ابن ربيعة » فأرسل اليه أبو بكر رضي الله عنه سرية © فانهزم منهم ؛ 
وغدم المسلمون اهله وحملوهم الى ابى بكر »؛ فجحدوا ان يكونوا على حال 
علقمة » ولم سلغ ابا بكر عذهم مابكره »© نأطلقهم + ثم أسلم علقمة » فقبل 
ذلك منة أبو بكر 6 وعحسدن أسلامه » واستعمله عمر بن الخطاب على 
حوران : فمات بها . وكان الحطيئثة الشاعر خرج اليه » فمات علقمة 
قبل ان دصل اليه الحعليئة »؛ فأوصى له علقمة كبعض ولده ؛ فقال 
الحطيئة في أبيات ٠‏ 
فما كان بيني او لقيتك سالا وبين الغنى الا ليال قلائل 

انظر التفاصيل في : أسد الغابة )١5/5(‏ والاصابة (114/164؟ ‏ 85)) 
والاستيعاب (؟/رخم )١ ١‏ 0 

(1؟) مغازى الواقدي (55/5]لا ‏ .ه/) . 

(ه؟) أسد الفابة )١7./1١(‏ . 


أخودا 


ل ا لس ص مسي مسو سه ا 


هذه الرقة والرحمة واللين والمودة » فهى طراز نبوي فريد فى المعاهمدات 


لاسر ف أحد ظيرا لها ٠‏ 


هر _ أما معاهدة صلح الحديبيه التى حاء : فمها فنا * آنه فق أي محمدا 
نهم (أي من قريش) بعير ادن وليه رده اليه » وأنه من أتى قريشا من أصحاب 
محمد لم ترده » وال محمدا برجع عنا عامه هدا بأصحابه » وبدخل علينا 


في قابل في أصحابه ؛ فيقيم ثلاثا ؛ لابدخل علينا بسلاح الا سلاح المسافر » 


السنوف في القربس» مسأ 5 الى تدمر كير من الصحاية و ممهم عمر من 
الخلان رضى الله عنه » اذ 3 برضوا باعادة المسلمين الحدد القادمين من 
قريثى :دوق ادن أوليائهم اعادتهم الى قريش »؛ فى الوقت الذي لاتعيد فيه 
فرش من أتاها من اصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ٠‏ وللوهلة الأولى 
ظن المتدمرون من المسلمين أن في ذلك اجحافا بالمسلمين » فما دام المسلمون 
بردون الى قريش المسلمين الجدد القادمين من قريش الى المسلمين بدون اذن 
أوليائهم » فلابد أن يكون بالمقايل أن ترد قريش الى المسلمين من أتاها من 
أصحاب النبى صلى الله عليه وسلم ؛ ليكون في المعاهد توازن مقبول ٠‏ 
ولكن الواقع بدل على أن المسلمين الجدد بأتون من قرش بدون اذن أوليانهم» 
ولامكن أن يلتحق بقرش أحد من المسلمين » وهذا ما أثبتته الأحداث 
بصورة عمليه ٠‏ 

ثم إن اعادة المسلمين من الحدسية عن مكة دون أدائهم العمرة ليس اهانة 
للسليين بل هى نضر » لأنهى سيعودون الى مكة للعمرة بعد عام دون حرب» 
نيما اذا أضروا على فشولها هدا العام فلن ثم ذلك الا بالحرب » والنصر هو 
فى تحقيق دخول مكة ولو بعد عام بالسلام ؛ » وهو نصر واضح في كل ميزان* 

وقذ حاء آبو جتدل بن سهيل بن عيرو10؟ مسلما » فرده النبى صلى 
بي ب ا د 02 دمكة » فسحنه أبوه وقيده؛ 
م نيول جيل 0 0 فوسل" عليه وسلم + فاعاده الى 


0 


بخ 





الله عليه وستلم الى المثركين وقال. له : زا أيا جتدل. ! اصير .واحتسب. 4 فان 
الله جاعل لك ولمن معك فرجا ومخرجا !انا قد عقدنا بيننا وبين القوم صلحاء 


وأعطيناهم وأعطونا على ذلك عهدا : وانا لانغدر ٠299706‏ 


ا 


وها دم زافق أن الله صاى الله عليه وسلم المدنه من الحدسية أتأه 


أبو بصير (9© مسلما ؛ فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا بصير أن 





(/17؟) 
(ي/ ؟) 


١م‎ 


000 
سسا 


أبيه ٠.‏ فمام عمر بن الخطاب يمشي الى جانب ابى جندل وابوه بتله © وهو 
بعول : « أبا جندل ! اصير واحتسسمب ؛ فانما هم المشركون »© وانما دم 
١‏ دم كلب » ؛ وجعل عمر ندنى قائم السيف ؛ فضن أبو جندل 
بابيه 4 خرع سق بوابوة الى الشامع مجاهدين حسى مانا في خلافة عفر يبن 
الخطابه > انر التفاصيل في : أسد الغابة (ه/ )١115 1١1٠.‏ والاصابة 
20 والاستيعاب 1١55١/5(‏ ب 57؟15) . 

انظر التفاصيل في : مغازى الواقدى 5٠.7/5(‏ ب 1.5) 

أبو بصير : واسمه عتبة بن أسيد بن جارية حليف بني زهرة » أقبل 
بعد صلح الحدبية الى المدينة مسلما ؛ فكتب الى رسول الله صلى الله 
عليه وسلم الأخندس بن شريق الثقفي والأزهر بن عبد عوف وبعثا كتابهما 
مع مولى لهما ورجل من بني عامر بن اؤى استأجراه ليرد عليهم صاحبهم 
أقا" تصميى 0 فعدما على رسول الله صلى الله عليه وسلو ودفعا السه 
« با أبا بصير ! ان هؤلاء القّوم قد صالحونا على ما قد علمت »2 وانا 
لانغدرء فالحق بقومك»» فقال : «بارسول الله ! تردنى الى المشركين 
بفتنوني في دبني !1 » فعال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « اصبر 
با أبا بصير واحتسب؛ فانالله جاعل لكوإنمعك منالمستضعفين من ١اوٌ‏ منين 
فرجا ومخرجا» . وخرج أبو بصير وخرجا ©» حختى اذا كانوا يذي الحليفة 
جللوا الى سور حجدار »© فقال أبو بصير للعامرى :« أصارم سيفك ؟ ). 
قال ٠‏ «نعم» © قال ٠‏ «أنظر اليه» ©» قال : «ان شئّت» © فسله وضرب 


دل صم 


عليه وسلم وهو جالس في المسجد »؛ فلما رآه قال : «هذا رجل قد 


رأى فزعا» ؛ فلما انتهى اليه قال : «قتل صاحبكم صاحبي» »؛ فما برح 
حتى طلع ابو بصير متوشحاً السيف ؛ فوقف على رسول الله صلى الله 
علية ويجلم »6 فمال ٠‏ «بارسول الله ؟؛ وفت ذمتك »© وقد امتنعت بنفسى»؛ 


حلن قدما لأعادتة ‏ وقال له : «يا أبا يصير ! أنا قد أعطينا 


جم الى مكة مع ر 2 | | | 

وؤلاء القوء ما قد غلمت » ولا يصليح لنا في ديننا العدر وان الله جاعل لك 
ون معك من المسلمين فرجا ومخرجا 6 ٠‏ 

أخا بنى عامر ! أصارم سيك هذا ؟ » > قال نعم » ؛ فقال : (ناولسه أنظر 


اله ان مئّت» ٠‏ فناوله العامري السف »؛ فأخذ أبو بصي بقام السيف 
والعامرى فياه بالحمن 6 فعلاه له حرى در ده خوج المطبر (ك الثافى الدي 
مع أبي صير يعدو حتى وصل الى المديئة قبل أبي بصير ٠‏ وكان رسولالله 
صلى الله عليه وسلم جالسا في المسجد ؛ اذ طلع المشرك يعدو ؛ فلما رآه 
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : «عذا رجل قد رأى ذعر »4 8 واقفهل 
المشرك فقال للنبى صلىاللهعليه و سام «قتل صاحبكم صاحبىي» ٠‏ وطلعأ بو بصير 
فقال : «دارسول الله ! وفت ذمتك وأدى الله عنك » وقد أسلمتني بيد العدوء 
وقد امتنعت ددنى من أن أفتن » © فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم 
(ويل امه ؛ محش حرب 2297 لو كان معه رجال» » وقال لأبي يصير : «اذهب 


اك ذ*ه4ه 


حست سست ) ء* 





ا ااا 1 مهتت عا 


فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « ويل امه » محش حرب لو كان 
بعة وعال» * .لقال 2 حفن الحرت 8 131 أسفرها وعيييا اتتجيها باسعار 
النار (انظر النهاية (1/+*؟5) 1 او مرجم أبو صير حتى نزل بالعيص © 
وقان .طرق اقل كقة الى القام. 4 افسمم نه عن "كان إبمكة م المسادين: ' 
فلحقوا مه 4 حتتى نان في عضية من السلمين, قيببمن ستين أو سبعين) 
وكانوا لايظفرون نوحتل من اقوريكن الآ أقتلوة © ولم يعر يوم بين الا 
اقتطامرها 8 عض كقح قيهن قرشي الى رسول الله يسلى اللة عليه ويبلم 
بسألوه بأرحامهم لا آواهم © ففعل © فقدموا عليه المدئة . وكان أبو 
صر فر يا سين وضل اليه تابه رسول الله صلى الله علية وبسام 
بالعودة الى المدنه » ففرا الكتاب ومات © انظر التفاصيل في : أسد 
الغابة ١. ١69/65‏ ) والاصابة (10/١؟)‏ والاستيعاب ( ١115/5‏ ل 
1ه 


ج05 





وخرج أبو بصير حتى أتي العيص 17 ؛ فنزل منه ناحيه على ساحل 
البحر ٠‏ وبلغ المسلمين الذين حبسوا بمكة قول النبي صلى الله عليه وسلم 
5 بصير :محش حرب لو كان معه رجال» » فجعلوا بتسللون الى أي 
بصير حتى اجتمعوا عنده وهم قريب من سبعين رجلا » فضيقوا على عررشس 
لاظفرون بأحد منهم الا قتلوه ؛ ولاتمر عير” الا اقتطعوها » حتى احرجوا 
الويحن * 

وذا بق أبور بسي :من قيضي ها بلقمن الفط .ا بملتخريش رب جلا و كنبت 
الى رسول الله صلى الله عليه وسلم كتابا يسآلونه بأرحامهم : « آلا تدخل 
أن بصير وأصحاءه » خلا حاجه لنا بهم ؟ ٠.»‏ 

وكتب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى آبي بصير أن يقدم بأصحابه 
معه » فجاءه الكتاب وهو موت ؛ فجعل بقرأ وهو بموت » فمات وهو في 
يديه » فقبره أصحابه هناك وصلوا عليه » ونوا على قبره مسحدا ٠‏ 

وأقبل أصحابه الى المدينة وهم سبعون رجلا 2417 ٠‏ 

وهكذا وفى النبى صلى الله عليه وسلم يما جاء بمعاهدة صلح 
الحديبية : برد المسلمين الذين بأتونه بدون اذن أهليهم : تلك الفقرة التي 
تلم متها نسي من 1ل المين وبسسيرها ايسان يسقوري الاالبيل ع تنبا لمي انها 
اجحاف بحقوق المشر كين من قريش لابحقوق المسلمين » وبقبت الدعوة الى 
السلام والوفاء بالعهود الهدف الرئيس لهده المعاهدة ؛ بعيدا عن الانفعالات 
التي أبداها قسم من المسلمين فى حينه دون مسوغ » لأنهم لم ينظروا بعيدا . 
وتغلبت عليهم العواطف الجياشة » ولكنهم عادوا الى رشدهم بعد حين لمسوا 


م ال 1-1 


(8؟) محش حرب : بقال حش الحرب اذا اسعرها وهيحها # ايها تافبعاز 
النار ؛ انظر النهابة م 07 0 

(.؟) العيص : دو ضع من ناحية ذي المروة على ساحل البحر الأحمر » بطربق 
قريش التي كانوا بسلكونها من مكة الى الشام في تجارتهم ؛ انظر 
التفاصيل في معحم البلدان (118/5)) . 

. 659 انظر التفاصيل في : مفازى الواقدي (5/؟515‎ ))١( 


١ 


نأ فيج هده الممرة الساهرة على المسلمين من حهه وعلى المقركين بن هه ارق 


وزدارة مكه ددذون قتال بعد عام . 

بت وعقق ١065‏ الله سبلن الله عليه 9 معأ قزَك 5 مع ريد 4 
فقد جاءته وهو بغدر الاشطاط42© فى طريقه من المدينة الى مكه لفتحها , 
3 8 أر سول الله ؟ هذه اسل وهذه 
محالها » وقد هاجر اليك من هاجر منها : ونعى فقوم منهم فى مو أيهم 


ومعاشهم » »فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : < تتم مهاجرون حيث 
أمر النبى صلى الله عليه وسلم أن كتى لأسلم كتابا » وهذا نصه : 


ا كاب من يسول الهم ل أن مني به ؛ شد ان لال 





1 بنو أسلم بن أفصى بن عامر بن قمعة بن الياس بن مضر » انظر جمهرة 
اساهه العر يه (. 5)) . 

(5) غدير الأشطاط : على ثلاثة أميال من عسفان مما بلى مكة : اذظر : وقاء 
الوفا (5/5ه9) . 

(11) بريدهة بن الخصضيب الأسلمى : كتثى آنا عبداللة : وقيل 
ابا سهل © وقيل ابا الحصيب والمشهور أبو عبدالله . اسلم حين مر 
نه لالس ضان الله علية وسلو مهاجرا فهو .وم ععه ٠‏ وكاتوا تحر تمائير 
بيتا» فصلى رسول الله صلى الله عله بوبيك العشاء الآخرة فصلوا خلفه 
واقام بربدة بأرض قومه ؛ ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه 9 
سق اسل 0 فكيبد معه مثاهده »؛ وشيد الحدسية وبيعة الر ضوان تحت 
الشحرة © وكان من ساكني المدينئة © ثم تحول الى البصرة وأتتى تنها 
دارا > م غرج آلى خزلاسان فأقام يمرو عن ماك ودام ن نها > وبعصى 
ودلده بها . 
انظر التفاصيل في : طبقات أبن سعد (5/١11؟ 5‏ 2569) واسد الغابة 
1//ره/ا١-71١)‏ والاصابة )١51/1(‏ والاستيعاب (185-186/1) وتهذيب 
لامك زاللفات (1/؟55() وتهذايب التهديية وبي حجر العستلاني (0191/1 
_ ##»! وخلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال ا7؟) 


١4| 


ودمه رسوله : وان أمرنا وأمركم واحد على من دهننا من الناس اسيم المدٍ 
واحدة . واللمر واحد ؛ ولاهل باد ته فثل اما لهل شرأر عم برهم مهاحر ون 
حيبيك كانوا 6 : قال أبنو بكر الضديق رضى الله عنة :« بارسول الله ! 
نعم الرجل برددة بن الحصيب لقومه ؛ عظيم البركة علوم 6 عر نا يه ليلبية 
مررنا واحن مهاجرون الى الأدنه ؛ فأسلم معه من 5ومه من أسلم »6 » فقال 
سهزل. آله سلي الله عليه وسلم 22 نسم الرجل ويد لقرمة واقير اقرمه 
نا أيا نكر ه ال خير القوم من كان مدافعاً عن قومه مالم بأثم : فان الاثم لاخير 


شه ) 3 


وهده المعاهدة » معاهدة دفاعيه ؛ تجعل أسلم ضين المنقلومة الدقاعية 
اللاسلاميه م وسدو آن قاندنها واضحه فل فتسم فكة 4 لقرتى ديار أسلم هق كه 
قبل فتحها واسلام أهلها » ولوجود قبائل لم تسلم بعد فى منطقتهاءوا برام هذه 
فى حدمابه المسلين لهج اذا اعقدص عايب : 

أما بعد فتح مكةه : واسلام اهل مكة ؛ واسلام القباثل المجاورة لمكة 
والصال التى فى مناقه أسلم فقّد أصحت هده المعامدة عسي بدا 
موضوع 4 ]اذ من واحب المطليين الدفاع عن أسلم اذا تعرضوا للاعتداء : 
م م- 6ه 5 4 : أن اه ٍ رلك . 


عنة ه تحخصسة ٠‏ 


١ه؟)‏ مغازى الواددىي (57/5م78/ا وانظر عليقات أن 7 |7/1١71؟)‏ . ولصسه . 
في دين الله : أن لهم النصر على من دهمهم بظلم ؛ وعليهم نصم الثبي صلى 
١!ل»‏ عله 5 اذا دعاهم 3 ولأهل باد نتهم ما اهل حا دمر ته . وده 
مهاجرون حيث كاتوا » + والنض الاول. نشانه النص, الثانى في معناهء 
ويختلف عنةه فئ منْأه : ولان النصن الآول أخدم من النص الثانى ققد 
اعتمة ياه .: 
(5؟) مغازى الوافدي رايخ + 


50 ونعود الى المعاهدات النبوية التى كانت من ثمرات غروة شوك ؛ 
وهى . معأهدهة أكيدر صاحب دومه الحندل 6 ومعاهددة أ يله وتمماء 4 وأهل 
إن م وأهل جرباء » ومعاهدة أهل مقنا وبنى جنبة + فقد دفع مال ' 15 


نوا » من أهل الذمة » فيقتضى معرفه موحز لتعاليم الاسلام فى الذميين , 


وفى الجزيه ٠‏ 
ان الدمة فى اللغة : الامان والعهد : وأهل الذمة هم المعاهدون من 
النصارى و بهود وعير هم ممن لقيم في دار االأرسلد” ٠‏ وقد حاء ني الحددث 
العرقة : « الو تسعى متهم أدناهم وءء.ء » » وفسر الفقهاء : ذمتهم » بمعنى 
الامان2440 ؛ و فْريد ذلك ما قالوه فى تفسير عقد الذمة بأنه اقرار بعض الكفار 
على ثمر هم يشرط ندل الحزيه والنزام أحكام الملة30؟؟) ٠‏ وعلى ذلك دمكن 
القول بأن عقد الذمة عقد يصير بمقتضاه غير المسلم بذمة المسلمين » أي في 
عهدهم وآما نهم على وحه التأسد , وله الاقامه 5 دار الاسلام على وجه 
الدوام0:*) 9 
وقد شرع عقد الذمة بعد فتح مكة » ونيد هذا أن آبة الجزية المتضمنه 
عقد الذمة وهى قوله تعالى : ( قاتلوا الذين لاي منود الله ولا بالبوم الآخر ؛ 
ولا بحرمون ما حرم الله ورسولة. ول يدسنن دين الحق من الذين أوتوا 
الكتاب حتى نعطوا الجزية ٠.٠‏ )(1*) » وعذه الاة نزلت فى السنة التاسعة 
الا ١‏ 


القاموس المحيط )١١6/4(‏ وشرح السير الكبير )118/١١‏ ؛ فالمراد 
بألذمة العيد موقتا أو :مؤيدا . 


ندع كساقم التماع زر 3 + 
كشاف القناع 7١57/1‏ وكثف المحذرات (51.1) . 


(51907؟) 


(19) 
ا أحكام الدذممين والمستامئين في دار الإسدلام (515؟) : 
(أه) الآبة الكردمة من سوره التوبه زة : 8)) 6 أنظر لانمسعر هذه الآبة الكر يمه 


ني مساق ال مستعصف 14 ب :1 بواتفسير أينن, قثي 11227 
ه1١‏ وتقت الفوق على عائقن 'تفسير أبن كتسير [0/) - 018 
و تفصسير الليضاوي (10/5) َ 


١ 





اليحر بره : أى دعل دنلءم لسك ” 
حكن 2 3 
أما حكمة مشروعية عفد الذمة ؛ فهو أن بنرك المقاتل غير المسلم القتال . 


5 أ , . 7 ' 39 . انان 0 
فيغر الحتمال دخو له ني الاسلام . على طرق مخالطنه للمنليسن 23 و اطا<عه على 


م »© ٠‏ 7 5 5 أ م 85011 وى 


:7 1 ال اه ته .| . 1 2 ١‏ 9 
و عقد الدمه عمد لازم فى حى آلى لبن ار ينالو ل مشصة ]الي لتبهر 
من الدمي مأ يمتضى نقضة ٠‏ وأفينا في حق الدمى كوه عفك عير ارم . 


, . اله 1: مدن ( 22 ) 
3 حسمل النفض من حهسشة 


وحقوق الدميين على المسلمين : « لهم مالنا . وعلمهم ها علمنا » 8 كل 
قال الاماء على بن أبى طالب رضى الله عنه : « انما قبلوا عقد الذمة . لتكون 
أموالهي»م كأموالنا , ودماوهم كلما 70 ب وفى شرح جوع اكير , 
« ولانهم قبلوا عقد الذمة ؛ لتكون أموالهم وحقوقهم كأموال المسلمين 
وس م 1 58 ٠‏ و نعل ل بعص المقهاء مسأه أد الدمى لجسل ثى بعص 
التكالضة الالة .. عانْ الدمى بعقك الدمة ضار له فا للبسلتين وعلة ها 
عليهم 910 6 اق مرو هدا نصح ل الدمين 57 كقاعدة عأافسنة عه للللية 


42-1 
ع 


الحقوق والواجيات 


وكان من حق الدمبين التمتع بالجقوق السناسة : كتولن الؤظانف 


اس للها لل لشصيصي | حصا د 


١؟ن)‏ احكام القرآن للخصاص )١55/١(‏ 

الهم اسوك أل ايم والكاساني )١١1١/1/(‏ ونيل الاأوطار للشوكاني (///ه 
وشرح السر الكبير ١1/*8ت؟! ١‏ «لانا انما قلنا منيم عمد الذمة ؛ليقفوا 
اي مككَا بسن الدذين العامنى أن ومنوا» 

(:ه) احكام الدمين واقحة ا في أو الاسلزم )25 

زهه؛ الكاسانى (/7/90ا١١)‏ ون الدار قطني ١5./5؟)‏ ١«ومن‏ كانت له ذمتنا. 
قدمف. كدهمآا » 

1" ه)شرح الجسم القيى المو عي ا1ارهة؟) 

إلاه) الكاساني (؟7/5؟ا! 

زيمه؛ أحكام الذمين والمستامنين في دار الاسلام ١١لا‏ 


14 


العامة عدا الخلافة2*57 » أي الامامة » والآمارة على الجهاد( "2 ؛ فمن البدهى 
إن تكون رئيس الدولة الاسلامية مسلما » وأن تكون أمير المجاهدين مسلما : 
ال الجا قرم بد اخسام عدم وان كان الاين 3 شترذوا مع 


10 


يمنا الا اللي الى ترط ليم_بعولاه ا فر سلما 
يحوز -72- الدميين ان تحمل أغساء الدوله وأسناد الونلا نف العافية اعم ٠‏ 
وقد دل على ذلك الكتاب العزيز والسنة المطهرة » ففى الكتاب العزيز قوله 
تعالى : : ( با أيها الذين آمنوا لاتتخذوا بطانة من دوتكم لا بألونكم خبالا : 
ودوا ما عنتم قد بدت البعضاء من أفواههم وما تخفى صدورهم آكر : 
ول فيا لكم الآانات ان كنتم تعقلون)0١)‏ وقد زد لمت هده الانه فيمن يع 
لهم ذمة وعهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم 27 ؛ وهي لم تنه المسلمين 
من اتخاد نطا نه منهم دصو رة مطلقه © وانما قدت النهى بقمود واردة فمها , 
أي أن النهى منصب على من ظهرت عداو تهم للمسلمين: فهؤ لاء لابحوز اتخادمم 
طأ نه 4 و معرى هدا أن لكين الدين انعرف 3 عداوة للده له الاسلاسه 4 
بجوز للمسلمين اتخادهم بطانة سلةو دعو نهم الأسرار ويستعينون برأبهمم 
في شئون الدولة 217 + ومعنى هذا أضا جواز اسناد الوظائف العامه اليهم 
التى هي دون البطانه ة فى االمر قر والأهسة ٠‏ 

وفى السيرة النبوية ماييؤيد قولنا » من ذلك ماحاء بصدد عزوه بدذر 
الكترى بين المسلمين بقيادة النبي صلى الله عليه وسلم وبين مشر كى مكه كمد 








١ 
ا‎ 


85 أوشاف الى قواطع ادلة في 
المحتاج 115/8 ١.‏ ؟17) ٠‏ ظ 
1 حكام اللطانية للماوردي م م) والأحكام اللطاية !ا ذي يعلى ان 


51 احكام ااذميين والمستاأمنين في دار الاسلام (//0) 
21 الآببه الكر دمة 5 سورة آل خرن /لما١) ٠.‏ 
(66) تفسم الطبرى 1 تحد 00 

]4 ##لسسير المنار )١١١/15(‏ 





أسر المسلمون فى هذه الغزوة سبعين أسيرا منالمشركين» وكان من هؤلاء من 
لا مال له » فجعل النبي صلى الله عليه وسلم فداءهي أن يعلموا أولاد الأنصار 
الكتابة » بأن بعلم الواحد منهم عشرة من غلمان الأنصار ٠‏ يخلى سبيله"2 , 
فهذا الأثر شد أن النبي صلى الله عليه وسلم استخدم غير المسلمين فى شأن 
من شئون الدولة الاسلامية » وهو تعليم بعض المسلمين الكتابة ٠‏ وفي السيرة 
النبوية أيضا » أن النبى صلى الله عليه وسلم لا توجه الى مكة سنة ست 
المجريه ؛ وصل الى مكان ذى الحليفة 2١١‏ فبعث عينا من خزاعة بخيره عن 
كر يقن 3 وكان 10 المي كافرا )258 شف ةا امك الو صلى اللدعليه 
وسلم اليه هذه المهمة الخطيرة ٠‏ ولاشك في أن الى صلى الله علية وساب 
أمنه ووثق به واطمأن اليه » مما يدل على جواز إسناد وننائف الدولة العامة 
الى الذميين ما داموا أهلا لها من حيت الكفاءة والثقة والؤمانة . 


فالكتاب والسنة اذا ؛ بدلان على جواز إسناد الوظائف العامة الى 
ٍ) 1 ا 2 .141 ؛ ا ا د ات 
الدمى مادام نقه دا كمايه . وهذا فى الحقيقه قضئ مانسكن مرخ التساه ح 


٠ 


والتساهل مع المخالفين في الدين لا نجد له ظيرا في القديم والحديث . 
وفى لل هذا التسامح الاسلامى الكرم . صرح فقهاء الشربعة الاسلامية 


ل : ا 6 السدءع ٠‏ م و ع 5 95 
جواز تقليد النمى وزارة التتقية””* * ووزير التتفيد يلم آوامر الاعام بويقوء 


تنفيذها » وسضي مايصدر عنه من أحكام”"" » كما نص الفقهاء على جواز 


د عق ١‏ انه 1 اه ا , 0/١‏ 
استاة وظا ف ادرى الى الدميين كحما نه الخراج 0( 





(ه؟) امتاع الاسماع للمقريزي (١/9؟‏ و ١)؟)‏ وزاد المعاد لابن القيم .)١.5/1(‏ 

() ذو الحليفة : قرية بيئها وبين المدينة ستة اميال أو سبعة باتجاه مكة ؛ 
ومدبا ميقات أهل اأدنة » انظر معحم البلدان (95/9؟؟) . 

(/51) زاد المعاد 275 591) ل 

4 الأاحكام السلطانية للماوردى (15؟ 5‏ ©2)) . 

0م الأعكام الصسلطائية (الات 108 : 

(./ا) الأحكام السلطانية للماوردي )١5(‏ . 

(1/) الاحكام السلطانية للماوردي )١11(‏ والأاحكام السلطانية لأبي بعلى()؟١١.‏ 


١5 


واذا تحاوزنا أقوال الفقهاء الى واقع الدول الاسلاميه » نجد أن 
شامق قف مختلف العصور شركون أهل الذمة فى أعمال الدوله » فقد 
رأبنا كيف أعاد النبي صلي الله عليه وسلم أكيدر بعد مصالحته الى مقره في 
دومة الجندل » وبقى بحكمها حتى بعد انتقال النبي صلى الله الى الرفيق 
لاعلى ٠‏ وعمر بن الخطاب رضى الله عنه حين جاءه سبى قيسارية جمل 
بعضهم في الكتابة وأعمال المسلمين7"؟2 » وسليمان بن عبد الملك الخلينة 
الاموى عهد بالاشراف والنفقة على بنائه مسجد الجماعة بيلدة الرمله 
الفلسطينية الى كاتب نصرانى يقال له : البطريق ابن النكا”"" ٠‏ 

ولا فتح المسلمون مصر ؛ أبقوا العمال البيزنطيين » وكان من هؤلاء 
شخص بدعى : ميناس ؛ كان هرقل قد ولاه أعمال المنطقة الشمالية من مصر ٠‏ 
ومن الاشخاص المعروفين : أثناسيوس ؛ الذى شغل بعض مناصب الحكومة 
سصر فى زمن الاموبين : حتى بلغ مرتبة الرماسة في دواوين الاسكندريه ؛ 
وهكذا كانت عادة الامويين فى تعبين النصارى فىوظائف الدولة ؛ وقلما 
+2 منهم ديوان من دواوينها » حتى كان لمعاوية بن أبى سفيان كاتب نصرانى 
الخليفه أبو جعقر المنصور 


؛ عبن 


اسنية . سر حوولن 6 و 3ييع رمن العناسيين 


بهودياً أسمة : موسى » كان أحد انين في جما به الخراج ٠‏ وعبمن الملأمون أحد 


وعياه و0 اميه ؟ يكام ركبا لله واقليينا » وقد تولىي الوزارة في 


زوع العاسيق مقت النسارى أقثر من مرا 6 متهم تصر. بن نغارون: عملهة 

نسع وثلاثين وثلاثمائة الهجرية وعيسى بن نسطورس النصرانى سنه ثمانين 

وثاد ثما نه الهحر ه120 5 

ااال الشصصضسيي .با يشت 

٠ )١165( فتوح البلدان‎ )" 

/) فتوح المدان (ه١) ٠‏ 

11 بورة:: مدئة على سا 
8.776 . 

اه/) اهل الذمة في الاسلام ‏ أء 
القاهرهة ‏ 115155 م ٠‏ 


حل بحر مصر قرب دمياط ؛ انظر معجم البلدان 


عن ا “قراقوان عت لوستوية تسق #تبتسيي 01111 


لا 





وقد جاء في كتاب : الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري لآده 
متز : « لم يكن التشريع الاسلامى ما يغلق دون أهل الدمة أي باب من أبواب 
الأعمال . و كان قد مهم راسخا شي الصنائع التي ندر علي: ب الأورياج الوافرة 4 
عند أبى حنيفة وابن حنيل » فانها تكافىء ححما 5 المسلم » ودنه ديه المسلم ؛ 
النصرانى نصف ديه المسلم 7 وعند الشافعى فليا 01507 بوب« وأ تكن الجكومة 
الاسلامية تتدخل في الشعائر الدشة لاهل الدمة . بل كان بِلمم من بعض 
الخلماء أل بحر 507 وأعيادهم وأمر لتسما لمهم اليلد > 7 خر أ 
الكنيسة الرسسية للدولة الرومانية الشرقية قد ذهبت فى معاداتها للمسيحبين 
الذين يخالفون رجالها في التفكير أبعد مسا ذهب اليه الاسلام بالنسبة 
لهل الدمة ٠‏ فلما أعاد لاقي رأطور امور امساح حجزء من ولاق القياء لون 
القرن الرابع الهجري ‏ الترن العاشر المبلادي ‏ كان مسا وعد به أعل الشام 
وأمنهم 0 ًّ 05 تحسيم من متأ شه 4 كتبسة ا 4 عابت 2 عدا هانق 
17 أذ 01 اللعاقة وسمغة من كار ر أساقمتهم الي القسطنطشة 
وسجنوا هناك ؛: ووضع الملكانيون أبدبهم على الكنيسة الكبرى فى ملطية ؛ 
فآما الطرح ك فاته ماث. عنقي على .حدود. لغارنا م وكذلك مات أحن مين 
فى السجن ؛ ورحم الثالث أمام قصر الامبراطور ٠‏ ورزجم ثلاقه منهم 52 / 


(93) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجرى (؟ه) ‏ نقلا عن كتاب : 
الخراج ‏ قدامه بن حجعفر عاب ان 

(//) الحضاره اسلامية في القرن الرابع المهجرى (؟25) . 

(/) الحضاره الاسلاميه في القرن الرابع المهجرى (56) 





المذهب اليعقوبي وأعيد تعميدهم ؛ والعتيي ني ينوا السكية الو وعيرتها ٠‏ 
وصاروا 56 السخرية كأنهم شباطين » وأخيرا لي يستطع. وقبان الكتيسة 
السررائية أن يقيموا فى مقر بطريقهم بعد دخول المذهب الملكانى ب وبعد 
أن أعيدت أنطاكية الى المسبحية كما يقول الملكانيون فاضطروا الى 
الاتتقال الى آمد طلبا لتسامح كر في تله المسلبيق ٠‏ وَلقك عتحيج الكسية 
ارسي نصارى ارمينية من استعمال التواقيس917 : وكثيرا ما كال رجال 
الاظة المسلمون .تدخلون بين الفرق النصرائية لمنعهم من المشاجرات » حتى 
عين حاكم أنطاكية في القرن الثالث الهجرى رجلا يتقاضى ثلائين دينارأ من 
النصارى في الشهر : وكان مقره قرب المدبيح ؛ وعمله أن ,دمنع المتخاصمين 
مذ أقثل ايعضهى يعفا 2898 م و وكان اأعل الذمة عاملوق فى هات 
بنداد معاملة المسلمين » ٠‏ « ولما كان الشرع الاسلامى خاصا بالمسلمين » فقد 
خلت الدولة الاسلامية بين الملل الاخرى وبين محاكمهم الخاصة بهم » والدى 
علمه من أمر هذه المحاكم + أنها كانت محاكم كنسية » وكان رؤساء المحاكم 
اروحيون »يقومون مقام كبار القضاة أيضا » وقد كتبوا كثيرا من كتب 
القانون ٠‏ ولم تقتصر أحكامهم على مسائل الزواج » بل كانت تشمل الى جااف 
ذلك مسائل الميراث وأكثر المنازعات التي تخص المسيحيين وحدهم مما 
لا شأن للدولة به »(445؟ ٠.‏ 

ولكثرة اسناد الوظائف العامة الى الذميين فى الدولة الاسلامية ‏ 
وشيوع هذا الامر » قال آدم متز أحد مؤرخى الغرب : « من الامور التى 





() وهكذا فعلت الكنيسة الانكليزية مع الكاثوليك حتى القرن التاسع عشر 
المبلادى »© ولاتزال أسبانيا وصقلية تفعلان ذلك حتى اليوم مع 
الموسبيعايه: . 

|0م) الحضارة الاسلامية في القرن الرابع الهجري (38) ٠‏ 

|م) الحضاره الاإسلامية في القرن الرابع الفجحرىي (/1ه) 00 

) الحضارة الاسلامية فى القرن الرابع الهجرى (68) © وهذه نماذج ممصا 


جاء في هذا الكتاب © فمن اراد التفاصيل فلينظر (؟1؟ -ا!) . 


١25 





نعجب بهامن كثرة عدد العمالوالمتصرفين غير المسلمينفيالدولة الاسلاميةعم0©ه) 

والدوله العثمانية » وهي الدولة الاسلامية المتأخرة » جرت على ماجرت 
عله الدول الاسلاميه اشرق ؛ وزادت علمه فكانت تسند الوظائف المختلفة 
الى رعاباها من غير المسلمين » وجعلت أكثر سفراثها ووكلاثها في بلاد الاجان 
من النصارى(44) . 

ان الدميين عوملوا من المسلمين معاملة لانظير لها » والادعاء بخلافه 
لاأساس له من الصحة ٠‏ والواقع وشهادة المنصفين من الاجاف خير دليل ٠‏ 

وقد نص الةرآن الكريم بوضوح » على طردقه معاملة المسلمين لغير 
المسلمين : ( لاينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم بخرجوكم من 
دباركم أن تبروهم وتقسطوا اليهم ان الله بحب المقسطين ٠‏ انما ينهاكم الله 
عن الدين قاتلوكم في الدين وأخرجوكم من دباركم وظاهروا على اخراجكم 
أن نولوهم » ومن نتولهم نآلنك هم الظالمون )2200 , 

واقرأ الآبة الكريمة » وهي من أواخر آبات القرآن الكريم نزولا 
فهى تحدد آدضا علاقة المسلمين بغيرهم : ( اليوم أحل لكم الطيبات ؛ وطعاه 
الذين أوتوا الكتاب حل لكم ؛ وطعامكم حل لهم ؛ والمحصنات من المؤمنات 
والمحصنات من الدين أوتوا الكتاب من قبلكم اذا آتيتموهن أجورهمن 
محصنين غير مسافحين ولا متخدى أخدان ه ومن بكفر بالامان ققد 
حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين )40 .. 

من ذلك ,مهم » أن علاقة المسلمين بغير المسلمين : بر ؛ وقسط ؛ وتعاون , 





(0يم) كتاب الاسلام الطلرق لا حعهياك. ةب 3 مصطفى الرافعى دار مكتمسة 
الكياة ب نيروت س. ض +)١1(‏ واتظر الحضارة الاسلامية فن الفيرن 
1١‏ رابع الهحري . )197/1١(‏ ل آدم متز ب ترحمة محمد عبدالهادى أبى 
ريده مطبعة لحنة التأليف والترحمة والنشر القاهرة ب كككزل م 

(ؤيم) تشسسم المنار ( (85/5) 

(85) الآيتان الكريمتان من سوره الممتحنة (.5 :لم 4) . 

(81) الآنه الكر يمة من سورة المائدة (ه : م) . 


١ بوه‎ 


ومصاهرة » ولاسكن أن تكون العلاقة بين أصحاب عقيدة بغيرهم الدين 
على غير عقيدتهم بمثل هده القوة والرسوخ ٠‏ 

أما عن الجزية » فمن يقرا بتدير وامعان كل ماكتبه ابن القيم الجوزية 
اوه ١وهلاه‏ ) في كتانه : أحكام أهل الذمة24992 » عن الحزية كبر 
سماحة الاسلام فى معاملة الدميين ٠‏ فحين يعرض للابة الكريمة : ( حتى 
يعطوا الجزية عن بد وهم صاغرون )!*2 » يآبى تمسير هذا الصغار بالامتهان 
والاذلال ؛ ويصرح بأآن هذا كله لا دليل عليه » ولا هو مقتضى اليه » ولا 
نقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة”*" ؛ ثم يؤثر 
تفسير الصغار بالتزام الذميين جريان أحكام الملة عليهم واعطاء الجزية0:© . 


وينتقل من هذا الى تحريم تكليف الدميين ما لا يقدرون عليه أو تعذببهم 
على آداء الجزية آو حبسهم أو ضربهه"25 ؛ وبصور وجية النظر الاسلامية 
أدق التصوير حين برى أن : « قواعد الشريعة كلها تقتضى آلا تحب الجزية 
على عائير القواله سالى 5 [ لأ ككلف. الله اعبما آلا ما اثناها 1907 2 ولا واس 
مع عجز ولا حرام مع ضرورة 276 + فيصرح بأنه لا جزية على شيخ فان 
ولا زمن ولا أعمى ولا مريض لايرجى برؤه وان كانوا موسرين”*2 » وأن 


الرهيان فى الصوامع والديارات ليسوا من آهل القتال » فلا تحب عليهم 





(/ام) احكام أهل الذمة ‏ ابن القيم الجوزبة ‏ تحقيق وتعليق د. صبحي 
الصالح ‏ ط ١‏ دمشق ‏ (8؟| ها . 

(86) الآبة الكريمة من سورة التوبة (4505؟). 

41 انظر مقلقمة التحقفيق ت ق3ء ضحي الصالخ ب ات 6) إحكام أصل 
الذمة لابن القيم الجوزية ‏ (9؟5) . 

(.1) احكام أهل الذمة (؟5١)‏ . 

ْ | . أحكام أهل الذمه (5؟)‎ )1١( 

(95) أحكام اهل الذمة (8)) ؛ والآبة الكريمة من سورة الطلاق (18 : 9 . 

(1) احكام اهل الذمة (8]) ٠‏ 

(15) أحكام أهل الذعة (25) »ع 


١61 








الحزية(0*؟2 ؛ وأن الفلاحين الدين لابقاتلون والحراثين لاجزية عليهم : لانهم 
يشبهون الشيوخ والرهيان2»99 » وأن العبد ليس عليه جزية لملم كان أو 
يلل ؛ وأن المسلمين لو حاصروا حصنا فيه نساء : فيذلن الحزية 
لتمقدلهن الدمة » عقدت لهن بغير شىء وحرم امت قاقي 2180 عن ويد 
بقصه عمر بن الخطاب رضى الله عنه حين مر بشيخ من أهل الذمة يسأل على 
أبواب الناس فقال : « ما أنصفناك ! أن كنا أخذنا الجزية منك في شبيبتك 
لم اضيعناك في كرك ! # عام أجرى عليه من بيت الال ما يسلحيةة . 
تلك لمحات مما ذكره ابن القيم الجوزية في كتابه القيم » وهى تخالف 
تهامات أعداء الاسلام كالجوية: ليسكا عرشا هالا عن دم أو عقيدة 2 أثما 
هي لحمابه المغلوبين في أموالهم وعقائدهم وأعراضشهم وكرامتهم » وتمكينهم 
من التمتع بحقوق الرعاية مع المسلمين سواء بسواء ..٠٠‏ بدل على ذلك أن 
جميع المعاهدات التى تمت بين المسلمين وبين المغلوبين من سكان اللاد 
المفتوحة » كانت تنص على هذه الحماية في العقائد والاموال » وقد جاء فى 


عهد خخالك بق الوليد. اهل الحيرة 8 أو دودء وعلى المنعة » فان لم بمنعهم » 
فلا شىء عليهم حتى بمنعهو 20١١06‏ , 

وليس ذلك حسب ؛ بل أعفى الاسلام دافع الجزية من الخدمة العسكرية 
في الجيش » والذمي الذى يقبل التطوع في الجيش الاسلامي تسقط عنه 
الحزره » وهذا معناه أن الجزبه تشابه البدل النقدى للخدمة العسكرنة 
في عصرنا الحاضر : « فلا بد من الجزية ممن يقي ولا يحارب 203107 , فقتل 





(ه1) احكام اهل الذمة (.ه) . (45) أحكام اهل الذمة ((هم/ . 

(/بارة) احكام أهل الذمة (هوه) . 

(4ة) احكام اهل الذمة (هم)) . 

(55) أحكام أهل الذمة (8م١)‏ . 

. )555/5( الطبري‎ )٠٠١( 

(11). الظيرى )١151/5(‏ وانظر ابن الأثير (8/9؟) ؛ وانظر التفاصيل فى 
كتابنا ٠‏ قاده فتح العراق والجزيرة (ه؟ه ‏ 9*م) , 


١٠ 


ذلك » وصار سنة فيمن كان بحارب العدو من المشركين » وفيمن لم يكن 
عنده الحزاء » الا أن يستنفروا فتوضع عنهم حراء تلك السنة"29 ٠‏ 

لقد حاء الاسلام داعما الى السلام » وان كان أشد ما سعضه 
الاستسلام فسلام الاسلام سلام الاقوباء لاسلام الضعفاء ٠‏ وقد ذكر الله 
سبحانه وتعالى أن على المسلمين واجب الاخذ بالسلم وهم أقوباء ؛ اذا مال 
العدو للسلم » فقال تعالى : ( وان جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله 
انه هو السميع العليم ٠‏ وان بريدوا أن بخدعوك فآن حسبك الله هو الدي 
أيدك بنصره وبالمومنين )292 . 

والسسل لاستفر أو السلام 4 هو معاهدات الامان : وعدم الاغتداء + 

ولكن المعاهدات لاتستمد قوتها من نصوصها » بل من عزيمه عاقديها 
على الوفاء م ولذلك حث القرآن الكريم لون الوفاء » واعتير الوفاء بالعهد 
والميثاق قوة » والنكث فيه أخذا فى أسباب الضعف » وأن من بوثق عهده 
بيمين الله » فقد اتخذ الله كفيلا بوفائه » فاذا غدر بعهده فقد اتخذ عهد الله 
للغش وزيف القول ٠‏ وأشار سبحانه وتعالى في بعض نصوص القرآن الكريم 
الى أن الوفاء بالعهود هو المقصد الاسمى الذى بتجه اليه المؤمن الحق ٠.‏ 
وقد ورد هذا النص الجامع في قوله تعالى : ( وأوفوا بعهد الله اذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الابمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كفيلا ان الله يعلم 
ما تفعلون ٠‏ ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة أنكائا تتخدون 
ناتك .دخلا يبتكم أآن :تكون آمة هي ااربى .هن أة إنما بلوكج الله به 
ولسسيتن لَكم يوم القيامة ما كنتم فيه تختلفون + ولو شاء الله لجعلكم أمة 
وأحدةه ولكن بضل من ,شاء ويهدى من يشاء ولتسألن عما كنتم تعملون ٠‏ 
وأو فكوا أسانكم دخلا بينكم فتزل قدم بعد شسوتها وتدوقوا السوء بما 
هدع عن سبيل الله ولكم عذاب عظليم + ولا تتنتروا بهذ الله ثمنا قليلا 
2100000 


رم . )١‏ الآتان الكر دمتان من سورة الأنفال له 1١١ ٠‏ - 15) . 


انما عند الله هو خير لكم ان كنتم تعلمون )217 ٠‏ 

ومعنى قوله تعالى : ( ولا تكونوا كالتى نقضت غزلها من بعد قوة 
أنكاثا ) ؛ أن من نقض عهده يكون كتلك الحمقاء التى تغزل غزلها وتقويه . 
ثم تنقضه : وفى هذا اشارة الى أن العهد قوة » ونكثه ازالة لهذه القوة ٠‏ 
ومعنى قوله تعالى : ( تتخذون أيماتكيم دخلا بينكم ) » أن تنخذ العهود 
للش واللخدينة + وهذا ما السى برقا الله به ومحص قوله ؛ ( أن 'تكون آية 
هى أربى من أمة ) » أن تكون أمة أكثر عددا ونماء وسعة في الارض من 
أمه أخرى » فان القوة التى تكون من نقض العهود مآلها الزوال ٠‏ ومعنى 
قوله تعالى : ( فتزل قدم بعد ثبوتها ) » أن نقض العهود يؤدى الى ضعف 
القوة » والنقض فى ذاته زلل للامم ٠‏ 

واذا كان القرآن الكريم ددعو الى تقوءة العهود وتنفيدها » والقاء 
الأمن بين الناس بها ؛ فان النبى صلى الله عليه وسلم » قد حث في طائمة 
كثيرة من الأحاديث المروبة عنه على الوفاء بالعهود عامة ؛ وعلى الوفاء بالعهود 
التي .يعقدها رؤساء الدول في تنظيم العلاقات الدولية خاصة ؛ وقد قال عليه 
الصلاة والسلام : «آلا أخبركم بخياركم ؟ خياركم الموفون بعهودعم» . 
ويقول : «أنا أحق من وفى بعهده» ٠‏ 

وكان ينهى عن الغدر بمقدار حبه على الوفاء » وكان يعد أعظم الغدر 
غدر الحكام ؛ فهو يقول : «لاغادر أعظم غدرا من أمير عامة» » ويقول عليه 
الصلاة والسلام : «ولكل غادر لواء دوم القيامة »: وأكمر لواء أمير عامة» : 
ولا بقتصر الوفاء في الاسلام على الأقوباء » بل ,شمل الضعفاء والأقوياء على 
الواع 51547 ي, 





.)46 و١‎ : ١5( الآبات الكريمة من سوره النحل‎ )١.5( 
. ها‎ ١١585 القاهرهة ب‎ 


١تو‎ 





ان المعاهدات الشوية ترتكز على ثلاثة مبادىء : الشورى والسلام ؛ 
والوفاء » ومبدأ أ الشورى ضمن لها العدل المطلق بين المسلمين والطرف الثاني. 
وضمن لها السداد والتوفيق ٠‏ والسلام العادل والوقاء المطلق ؛ ضمن لها 
أن يوثر الطرف الثاني المسلمين على الروم وحلفائهم والفرس وحلفائهم ؛ومهد 
الطريق للمسلمين للفتح الاسلامي مى » لأن أصحاب البلاد ا ممتو حه كانوا مع 
المسلمين ن على الروم والفرس : مع العدل على الظلم » ومع السلام على الحرب: 
ومع الوفاء على الغدر 5 

والله أسأل أن فيد بهذا البحث »© وأن بحعله خالصا لوجهه الكريم ١,‏ 

والحمد لله كثيراً ؛ وصلى الله على رسول الله وسلم » وعلى آله 
وأصحابه أجمعين ٠‏ 


وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين ٠‏ 


أهم 
المصادر والمراجع 


ابن الأثير (عزالدين أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن الأثير 
الجرري) : 
١‏ ل أسد الغابة فى معرفة الصحابة ‏ طهران ‏ باام١ ٠‏ 
؟ ب تجريد أسماء الصحابة ‏ حيدر آباد الدكن (الهند) ‏ 6١ا«اهء‏ 
#اب الكامل في التاريخ ‏ بيروت ‏ همم١‏ ه .. 
اين الأثير (مجد الدين أبو السعادات المبارك بن أبى الكرم محمد بن محمد بن 
الأثير الجزري) : 
ل النهايه في غريب الحديث والأثر ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
ابن تغري بردي (جمال الدين أبو المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي): 
بع النجوم الزاهرة ‏ القاهرة ‏ 4م6٠١‏ فق ء* 
ابن تيميه (تقيالدين أحمد بن عبدالحليم بن عبدالسلام بن عبدالله الحراني 
الدمشقى الحنبلى : 
5 ل السياسه الشرعيهة ب طبعه مكتبه المثنى ‏ بغداد ‏ بلا تاريخ. 
ابن الجوزي ( جمالالدين آبو الفرج بن الجوزي ) : 
5# عب تار بخ عمر بن الخطان القاهرة ‏ بلا تار دخ ٠‏ 
م صنفة الصفوة ‏ ط١ ‏ حيدر آباد الدكن (الهند) ‏ مهما ه. 
ابن حبيب (أبو جعفر محمد بن حبيب بن أمية بن عمرو الهاشمي البغدادي): 
ه ‏ المحبر ب تحقيق ايلزه ليختن شتيتر # بيروت ‏ ١5م١1‏ هاء 
ابن حجر العسقلاني ( شهاب الدين أبو الفضل أحسد بن على بن محمد بن 
محمد بن على الكناني العسقلاني) ئ' 
5 الاصابة فى تمسر الصحاية القاهرة ‏ وبا ه . 
أب اتهدهي التهذب حيدرآباد الدكن ( الهند  )‏ باجم١‏ ه . 


١65 





01 فتح الباري بشرح البخاري ‏ بولاق القاهرة ‏ اء١‏ هاء 

ابن حزم الأندلسي ( أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلي ) : 

ع أسماء الصحابة الرواة ‏ ملحق بجوامع السيرة ‏ القاهرة ‏ 
بلا تاربخ ٠‏ 

4 أصحاب الفتيا من الصحابة ومن بعدهي ‏ ملحق بجوامع 
السيرة ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 

جمهرة أتشسان العرب . تحقيق عبدالسلام هارون _ القاهرة ب 
المخ| ها ء. 

5س جوامع السيرة _. مق الذكقرى اسان عبان وَالد كترر 


ناص رالدين الأيد 55 مراحعة الشفيخ لقو ال اهف ب فبجا قر 


ت القاهرةت. انلا تار عخ 5 
ابن حنبل ( أحمد بن محمد بن حتبل ) : 
بات المستة .ل 5 ب بولاق الثافرة ات «اا ها.ء 
ابن خلدون ( عبدالرحمن بن خلدون المغربي ) : 
#اآاسب تار بخ ابن خلدون ( العبر وددوان المتدأ والخبر  )‏ بيروت - 


حلعتك 2 
ات الطقات الكبرى - ديروت 5/بآ ه ٠.‏ 
ابم عبدالير أبن غير ربيف ون مالل بى مد بن عنقا ١ ١‏ 
ابن العربي ( أبو بكر محمد بن عبدالله بن آعمد العروفة بابق العرين ) ' 
١‏ أ أحكام القرآن ‏ ط 191١  ةرعاقلا ١‏ هه * 
ابن عساكر ( أبو القاسم على بن الحسن بن هبةالله بن عبدالله بن الحسين بن 


عساقر )1: 


#عب دافن افق ماكر به المشيق بم يقجم] اهن > 
واو ضضرات الدهمص ‏ القاهرة /ام! ه . 
ابن القيه الجوزية (شسس الدين أبو عبدالله محمد بن أبي بكر المعروف يباين 

الْمَِ | : يه/ : 
لقم الجوزيه) : 

55 أعلام ال موقعين عن رب العالمين 58 القاهرهة ل ا ههةةا ه ٠‏ 

هك زاد المعاد فى هدى خير العباد ‏ القاهرة ‏ هوخم١‏ ها . 

71نب الدايه والنهانه سد فعروانة عت 1955 قاء 


أ 


عد لفسير ادن 1 058 القاهرة برب ع فظن 
ابن ماجه ( الحافظ أبو عبدالله محمد بن يزيد بن ماجه القزويني ) : 

7 + 500 ممع ادن ماحجه ‏ التاهرة ‏ ساس١‏ هم ٠‏ 
ادن منظور (حمال الدين معحمد 3 مكرم الانصاري) : 

ا ابت العرب ع طمعة 06 القاهرة 00 دار نار دخ 3 

القاهرة 5785 ان ه 

إاسيت المختضر فين آخبار البشر ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 

حمل_ حلية الأولياء وطدقات الاصفياء ‏ القاهرة ‏ ١إهم١ا‏ ه .. 
أبو نعيم (أبو نعيم أحمد بن عبدالله الأصمهاني) : 

عي سيئة الأوللياء وملقات اللاسفياه .. التأمرةاب إلونو]' ش . 


١ ره‎ 





5-5 الخراج القاهره  1١1:5‏ هه 
أحمق رضا :> 
وت معجم متن اللعه ‏ سروت --خ/ا هاءء 
الآلوسي (أبو الثناء شهاب الدين الآلوسي) : 
“مد روح المعا ني في تفسير القرآن الكرب والسيع المثانى القاهرة 
15581 أن م 
البخاري (الامام محمد بن اسماعيل بن ابراهيم بن المغيرة البخاري الجعفي). 
37"إبيت صحيح اليخاري ب القاهورةبى ديج به ء 
البغوي (الامام البغوي المفسر) : 
#البب لسر العوي حت القاهر فى 187 هذ ٠»‏ 
البلادري ( أحمد بن يحيى بن جاير البلاذري ) : 
ابم اأانملي الاقراف.._. الجنة الأول د عطق الفتائز, تسد مسية 
الله القاهرة ‏ 5ه.ة١‏ م 
5:٠‏ فتو حم البدان ‏ تحقيق عبدالاه أنيس الطباع وعسر أنيس الطباع 
سروت ب /ا/باثم!ا هما ء٠‏ 
بِنز (نورمان بينز) : ' 
4١‏ الاميراطورية البيزنطية # تعريب الدكتور حسين مؤنس ومحمد 
فوسف زاند ب القاهرة ات نلا تاربخ ٠‏ 
البيضاوى (القاذي أو سعيد عبذالله بن عمر بن محسد الشيرازي البيضاوي) 
وسنت الفبسار البيضاوىي القاهرة ووسما ه ا وحاشيهة الشهان 
المسماة عنابة القاخضى وكفابة الراضى على تفسير البيضاوي : وحاشيه زاده 
على الفسعود اللضاد طبعة دار الطماعة الباهرة _. 15 ها 
البيهقى (أبو بكر أحمد بن الحسين بن علي البيمقي) : 
ع؛_ السئن الكيرى حيدر آباد الدكن (الهند) ب 1١544‏ هم 
الترمذي (آبو عبدالله محمد بن عيسى بن سورة الترمدي) : 


١ به‎ 


414 صحيح الترمدي القاهرة  ١١95‏ ههرا.ء 
الحصاص ( أبو بكر أحمد بن على الرازى الحصاص ) : 

06 أحكام القرآن القاهرةت ‏ بناع#اه ٠.‏ 
الحكيم ( سعيد عبد المنعم الحكيم المحامى ) : 

5 الرقابة على أعمال الادارة فى الشريعة الاسلاميه ‏ والنظم 
المعاضرة حب القاهرة # 1905م ٠‏ 
الخضرى ( محمد الخضرى ) : 

7 تاردح الام الاسلاسه 556 العماهرة 6 1555م ٠‏ 

+4 تاريخ التشريع الاسلامي ب ط 5 القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
خطاب ( محمود شيت خطاب ) : 

وكب الرسول القاقة به طاوا مت فيرؤة عه ولاه ع 

سب سفراء النبى صلى الله عليه وسلم - مخطوط 0 

اق قادة الى صلى الله علية. وسلماى مخظوطل : 
الخطيب البغدادى ( أبو بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحمد بن مهدى 
الخطيس النعدادى ( : 

9# تاربخ نعداد ‏ القاهرة ‏ 598١ه ٠.‏ 
الخطيب ( محمد بن أحمد الشربينى الخطيب ) ٠‏ 

"اقب معنى المحتاج شر م المنهاج 55 القأهرة 1# اشن هع 
خليفه بن خياط : 

1 تاريخ خليفة بن خياط ‏ تحقيق الدكتور أكرم ضياء العيرى ‏ 
النحف _ تم*اه .. 
الدورى ( قحطان عبد الرحمن الدورى ) : 

ووتب. الشوورق بحن النظريه والتطبيق ‏ بعداد ‏ إلاوام ٠‏ 
الذهبى ( الحافظ شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عشسان بن 
قايماز التركمانى الذهبى ) : 


ا 


5 تاريخ الاسلام ‏ القاهرة ب اه ٠‏ 
تزطعى ‏ بلا تارخ ٠‏ 
+م دول الاسلام ‏ حيدر آباد الدكن ( الهند  )‏ 4اه ٠‏ 
العبر في خبر من غبر ‏ الكويت ب ٠155م ٠‏ 
الرازى محمد بن ضياء الدين عمر الرازى ( : 
9-6 مماتيح الغعيب المشيهوو داليم اكير ظكءظ؟ _. القاهرة عت 
مهاه . 
الزناوى ( طاهر أحمد الزاوى ) : 
1 تراتيب القاموس المصط القاهرة بت 64 ة1ام..+ 
الزبيدى ( محب الدين أبو الفيض السيد محمد مرتضى الحسينى الواسطى 
الزبيدى ) : ظ 
تب تاج العروس 7 جواهر القاموس 5-5 المقأهره حت أ عد 
1 ها ١‏ 
“اسه فسمب قورفكن ب أنغليق اه ليقى :بروفسسال ب القاهرة ‏ اهؤام  _‏ 
م * ه : 
الزمخشرى ( أبو القاسم جارالله محمود بن عمر الزمخشرى ) : 
1 الكشاف فى حقائق التنزيل ‏ ط 5 القاهرة ‏ مطبعه بولاق ‏ 
ما ماه ا ٠‏ 
م أآساس اللاغة _ القاهرة ‏ ٠5وام ٠‏ 
الرخى ( شس الدين أبو بكر محمد بن أحمد السرخسى ) : 
كاب شرع اللسير الكبير يب خيبر اناق الداثن ع 1ه .+ 
كن المبوط القاهرة ‏ بلا تار دخ ٠‏ 
البسسوظن ١‏ جلال الدين السيوطى ) : 





“ان “لامر ٠‏ 


1 تأر دخ الخلفاء 


اظدة . القاهر ه _. ناد تار دن ٠‏ 


الطبرسى ( السعيد أبو الفضل بن الحسن الطبرسى ) : 


«ل/البد حم السان لعلوم القرآن د القأهرة.. 1564م . 
الطبرى ( أبو جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد الطبرى ) : 
الاب تاريخ الرسل والملوك ‏ تحقيق محمد 


"لال ن 


"ايت 22-1 الخفاء ومزبل الالياس 255 الأقاهرة عد ا ار 


فير الطبرى ( جا 


مع البيان فى تفسنير القرآن ).نس ط* 


الفأعرقات: اذاه :: 
السجلوتى ( اسماعيل بن محند المجلول اللتر اح )0 


العجيلى ( سليمان عبر العجيلى الشافعى :الشهير. بالجبل ) 


الفيروز 


4 الفتوحات الالهيه لتوضيح تفسير الجلالين للدقانق 


هباب المستصفى من علم الاصول ‏ تحقيق بدوى لما لهت 


ايت احاء علوم الدين 55 وق الماهرة د كوا هر د 
مجد الددن محمد بن يعقوب الفيروز آبادى ) : 


آبادى ( 


القاهرة ب بلا تار دخ , 
العوالو ) أدو عاق فتحيد العزالى ) 1 


ا 0 


_- القاموس المحيط بولاق. القاهرة ‏ 5ه ماه . 


از سس الجامع لاحكام القرآن 58 القاهرة 


سد وام . 


القزوتى ( زكرراء بن محمد .بن محمود القزوينئ ) : 


10 


لاس 


ابآو 


لعماة ب دعر واه تست ٠م‏ ماه 9 


الماهرة : 


القلقشندى ( أبو العباس أحند بن على القلقشندى ) : 
ب مآثر الانافه في معالم الخلافة ‏ الكونت آل 1954م ٠‏ 
ام نهاية الارب في معرفة أنساب العرب ‏ تحقيق ابراهيم 
الايارى ‏ القاهرة ‏ 9هوام ٠‏ 
المموردى (أبو الحسسبن على بن محمد بن حبيب اليبصرى النعدادق الماوردى) : 
م الاحكام السلطانيه #ى ط ؟ بالقاهرة  |١955‏ م٠‏ 
اب أدب الدنيا والدين القاهرة ‏ ٠4وام ٠‏ 
مجمع اللعه العرسة بالقاهرة : : 
ب المعجم الوسبيط ‏ ط+ ‏ التقاهرة ب ب#نوخاها ء 
الحب الطبرى ( محب الدين أبو العباس أحمد بن عبدالله بن محمد بن أبى 
بكر بن ابراهيم الطبرى الشهير بالمحب الطبرى ) : 
وب. الونا كن النضرة فى مناقس العشرة ‏ ط؟ - القاصرة - 
+6وام ٠.‏ ش 
يجيه ين الخسن القييباتي : 
قل السير الكير... حيدر آباذ. الدكن ( اليقد )ا ب مجاه ٠‏ 
محمد رشيد رضا : 
تقب سير الكار ب القاهرة _- معماهماء 
محمد ضياء الدين الردس : 
معن التظر بات السسابية الأسالافة ب لذ عه القاهرة سب 202587 ؟ 
محمك يووا سيف موسى : 
قاب نظام الحكم في الاسلام بك القاشرة به 85559 + 
ملم ( الامام مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيرى ) : 
٠ه‏ الجامع الصحيح فى ل ف القاهرة ‏ بالا تاريخ ٠‏ 


7 ” اندهتلا١‎ +. . 4 


اح 


أ ح4<|+««059999999599١1‏ 1727" تجريييي «وووجوص 0‏ كر ا ب 77/7 جوج جاجبَُباجب70112 0022:7727 


0 سلئن النسائى _ القاهرة ‏ ١ا#اه‏ . 
النووى ( أبو زكريا محيىالدين بن شرف النووى ) : 
؟و تهذرب الاسماء واللغات ‏ القاهرة ‏ بلا تاريخ ٠‏ 
ونسنك (أ.٠ى‏ . ونستك ) : 
#اإقااب ا معجم الممهرس لالفاظ الحدثث النبوى ‏ بالمشاركة ‏ ليدن ل 
وام . 
باقوت الحموى ( شهاب الدين أبو عبدالله باقوت الحسوى ) : 
14 معجم الللدان _ التقاهرة #بساه ٠.‏ 


15 
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١١‏ 2 4 : ش 
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م البقم م الفهرس يه في 8 ب مزق اتتادم 0 ارزع 
كلمة. ( ابو 0( / 


فهرس الخرائط والمصورات 


1 الممالك العرسة عند ظهور الانلام‎ ١ 

٠ انتشار الاسلام في عيند النبي صلى الله عليه وسلم‎ ١ 
٠. ف خارطة الطرق بين مكهة والمدنة‎ 

خارطة بعض مواضع الغزوات ٠‏ 

اب صورة آله المتحشق ٠‏ 

242 صورة ‏ آله المتحسق ٠‏ 


فب صبيرة 7( الغياية + 


بشي 





الثورى العسكرنة في الاسلام : 

الشورى فى اللغة ص ” ؛ الثورى في الاصطلاح ؛ ؛ ما ستخلص. من 
تعارف ثلاثة ه » الشورى العسكرية ص " »؛ مشروعية الشورى 
وأهميتها ص 7 ١6‏ القرآن الكرم وما يستدل من آبه ص “7 ٠‏ ب السنة 
النبوية ٠١‏ اهمية الشورى ٠١‏ ؛ المقصود تحقيق الشورى لا الالتزاء 
شكلها ص ١17‏ » هل بتحتم على الرسول الاخذ بالشورى ؟ رأي من يقول 
بعدم الوجوب ص 18 »2 رآأي آخر تقول بالوجوب فيما لم برد فيه وحي 
ص ١9‏ ؛ ترجيح الرآي الاخير ؛ الشورى في الامور الدنيوية والدينية ٠ ٠١‏ 

تطبيقات الشورى العسكر بة فى عيك الرسالة 9« عب ها 

١‏ فى غزوة نهر اكوا 6 . م« افى مسن الاقتراب 4 راع أن 
نكر وعمر والمقدار ( رضي الله عنهم ) ؟؟ ‏ رأي الانصار ( سعد بن سا ) 
+ 56 » ب ل قبيل نشوب القتال ؟ » رأي الحباب في منزل المسلمين 
65 رأي سعد فى بناء العرش 707 6 ج أ لاني ( 5 ابى بكر وعمر 
قن الاسري. 0 ل سعاليسن قي الأصادر 90 + ا 


؟ ل فى غزوة أحد .٠س‏ م4 رأي عبدالله بن أبي 5” » رأي فتيان 
احداث » ورجال من المهاجرين والانصار ومالك بن سنان سم » رأى حمزة 
ابن عدا ' لطلب 6 6 والتعمان سنن فالك واداس دن أوس نو م وخيثمه ١‏ 
وأنيس بن قنادة بم ؛ قول سعد وأسيد بم » قرار الرسول عليه الصلاة 
والسلام بالخروج ؛ ززول ستين آبة فى أحد ومعنى بعضها ؟؟ » تمسير 
السشادى لها .؛ > قدسسة الشورئ الإسلامية 4١‏ + عدم نقض العزيمة ؟؛ 
10 1 2 
كلام أبى معان عق ه راق ان لكر وعبر بطب الندو .»باع سمت 23 
7 : الله عليه ه؟ ٠»‏ 
الاوس والخزرج أمر الرسول (صلى - وسلم) 


ااا 


ا كّؤِتتتة900: + 





١‏ » رأي سلماكق بالخندق م ؟ ؛ارأى سعد ين معاد أي عادة فى دفم م اهنك 
مار المدنة لبنى غطفان +86 ه٠٠‏ ْ 


ه ‏ في غزوة الحدسية ؟ه ‏ م- ؛ التشاور فى دخون مكه -ه : , رأى 
المققاد اسيك عه اعد المسلمين رجالا ارسلتهم قرش :ه ؛ تبادل اللاسياق 
وددء ال مما وضات 6١‏ 0 صصمعة 8 العاشقة مه 5ه مراحل الشور ” نار نه : قل 


الانطلاق باستصحاب سلاح الراكب 66 6 بعد وصو لهم فاق بالمضى و كسان 
مق سكعي عن النيت 1 5 مر حلةه لقاو كنات ؟" » 


5 الشورى في خيبر 5 ل 507 » رأي الحباب بن المندر 2 منزل 


العسكل 54 * حول المعسار الى الرجيع وري الحباب فى قطم النخيل : 


٠‏ ل الشورى في غزوة حنين 110 7 + طلب وفد هوازن 588 + رد 
نا للوسوول ولبني عبدالمطلب 3 ١‏ » رأي اللمماجرين والا نصار والافئرع 
وغسنه وادن مرداس ؟7 + استشارة غير ساشرة ددعو للاعجان 7# ٠‏ 


عز وه الطائف ع7 # سم + رأي الحساب في موقع معسكر هم وتحو لهم 
استشارة نوفل الديلي بعد طول الحصار .٠م‏ » انسحاب المسلمين وتحليل 


مر 


المو قف إلم +٠‏ 

م الشورى فى غزوة تبوك *م ‏ ماله ؛ رأي عمر فى عدم التقدم 
شمال تبوك م » آثار هذه الغزوة 6م » رأي عمر فى نحر الركائب لاكلها 
حمء دومة الحندل .وم ء كتاب الامان لأكيدر .و » كتاب الامان لملك أيله 
؟ه » كتابه بدعوهم للاسلام والحززبة ”نه » كتابه لاهل ادرح هة ؛ كتابه لاهل 
جربا واذرح 5ه » الاتتنصار المعنوي في تبوك ومعاهدات الصلح ١ه ٠‏ 


ا 





١١١ الخائمه‎ 


فى الشورى العسكريه ١١١‏ ا"( . ابحاز ماذكره القدماء 
والمحنتوة, اندز 6 غتاة كاي السييرة واللصادر الكاريفية عه 4 روف 
استشاراته (صل الله عليه وسلم) في معاركه الست م١٠ ٠١١‏ ؛ الدروس 
١١١ ٠8‏ التمسك بالشورى وعدم تحاوز المخطئين عى ١١١‏ : مشاورة 
الافراد الصديق والفاروق ؛ وابن معاذ وابن عبادة ؟١١ ‏ ادخار المستشارين 
المخلصين » من دوى الاختصاص ١١‏ : الاكثار هن الاستشارة * وشيوع 
الشورى بين الصحابه وتشجيعهم على ابداء الرأي : والاخذ بالاسر من 
الرأدن 6 » استشارة بعض المسلمين فى اختصاصهم تيك التراجع بعد 
القرار 115 + جدول بالشورى النبوية فى المجال العسكرى 1١8 ١١8‏ ؛ 
فكرة عن الشورى العسكرية الحديثة +1 : رئاسة اركان الجيش قمسة 
الشورى ١١8‏ + مستشاره رئيس الدوله ١١07‏ ؛ فروق بين مستشارىي 
اارسول ( صلى الله عليه وسلم ) والمحدثين ١١9‏ ؛ مزايا ستة للشورى 
البوبية و“طاااه 

في المعاهدات الشبوه 1١١‏ مه١ا‏ 

الشورى في المعاهدات ١‏ : معاهدة بهود المدينه ١+‏ » معاهدة بني 
ضمره وخزاعه 1 معاقدهة صلح الحدسة با هه أنو ذامل وادو دصير 
+1 » معاهدة بنى اسلم 9 > معاهدة اكيدر وابله وتيماء ١:‏ : 
وظائف الدهيق هم ء وافع الدو له الاسلاميه ١107‏ : الدوله العثمانيه ١6+‏ 6 
الجز بلا ,وسسها هل » الوخاء بالمعاهدات لاستقرار السلام ١6#‏ : الشورى 


والسلام والوو خاء كاز المعاهدات النويه هه١ا ٠‏ 


سيا 





ب السعسسم سم لسسسشس ييلدسبيبييييم ىش له-3 خصسصممدة 2ج مهم | 


١/4 


أهم المصادر والمراجعم ١١6“‏ ل ٠54‏ 


شهرر س الاعلام 6" ١‏ 


فهمرس القبائل ١١07‏ 


شمر س الاماكن م" ١‏ 


تهرس الخرائط والمصورات ٠.ن؛‏ 


فمرس تمصيلى للسحتوبات اا١ ٠.‏ 


ثمن النسخة ثلانة دنسابر 


